بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة القصص 


ي اضبورة القصص ولا يعرف ها اسم آخر . ووجه التسفية بَدللك وقوع 
لفظ « القصص » فيا عند قوله تعالى « فلما جاءه وق عليه القصّص » . 
عليهما السلام فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها . فلما حكي في السورة ما 
قصه موسى كانت هاته السورة ذات قصص لحكاية قصض » فكان القصص 
متوغلا فيا . وجاء لفظ القصص في سورة يوسف ولكن سورة يوسف نزلت بعد 
هذه السورة . 


وهي مكية في قول جمهور التابعين ٠‏ وني آية « إن الذي فرضَ عليك القرآن 
لرادك إلى مَعَادٍ ».قيل نزلت على النبيء ع في الجُحفة في طريقه إلى المدينة 
اليج تسساية كه عل مدر بان . وهذا لا يناكد أا مكية لأ المراد با لمكي ما 
نزل قبل حلول النبيء عو بالمدينة كا أن المراد بالمدني ما نزل بعد ذلك ولو كان 
نزوله بمكة . 


وعن مقاتل وابن عباس أن قوله تعالى « الذين عاتياناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون » إلى قوله « سلام عليكم 'لا نبتغي الجاهلين » نزل بالمدينة . 


وهي السورة التاسعة والأربعون في عداد نزول سور القران » نزلت بعد سورة 
الكل وقبل سورة الإسراءءفكانت هذه الطواسين الثلاث متتابعة في النزول کا هو 
ترتيبها في المصحف ء وهي متائلة في افتتاح ثلاثتها بذكر موسى عليه السلام. ولعل 
ذلك الذي حمل كتاب المصحف على جعلها متلاحقة. 
وهي تمان وتمانون 3 باتفاق العادين . 
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أغراضها 


اشغملت هذه السورة عل التنويه بشأن القران والتعريض بأن بلغاء المشركين 
عاجزون عن الإتيان بسورة مثله.وعلى تفصيل ما أجمل في سورة الشعراء من قول 
فرعون لموسى « ألم تربك فينا وليدا » إلى قوله « وأنت من الكافرين » ففصّلت 
سورة القصص كيف كانت تربية موسى في ال فرعون . 

وبين فيها سبب زوال ملك فرعون . ظ 

وفيها تفصيل ما أجمل في سورة المل من قوله « إذ قال موسى لأهله إني 
ووصف المكان الذي نودي فيه بالوحي إلى أن ذكرت دعوة موسى فرعون فكانت 
هذه السورة اوعَبَ لأحوال نشأة موسى إلى وقت إبلاغه الدعوة ثم أجملت ما بعد 
ذلك .لاك تفضيله في..سورة الأعراق وفي سورة الشعراء . والمقستوذ من التفضيل ها . 
يتضمنه من زيادة المواعظ والعبر . | 

وإذ قد كان سوق تلك القصة إنما هو للعبرة والموعظة ليعلم المشركون سنة الله 
في بعئة الرسل ومعاملته الأمم المكذبة لرسلها . 

وتحدى المشركين بعلم النبيء عو بذلك وهو أمي لم يقرأ وم يكتب ولا خالط 
أهل الكتابءذيل الله ذلك بتنبيه المشركين إليه وتحذيرهم من سوء عاقبة الشرك 
وأنذرهم إنذارا بليغا . 

وفتد قوم « لولا أوتي مثل ما أوتي موسى » من الخوارق كقلب العصا حية ثم 
انتقاضهم في قولهم إذ كذبوا موسبى أيضا . 

وتحداهم باعجاز القران وهلّيه مع هڏي التوراة : 

وأبطل معاذيرهم ثم أنذرهم بما حل بالأم المكذبة رسل الله . 

وساق لهم أدلة على وحدانية الله تعالى وفيبا كلها نعم عليهم وذكرهم با 
سيحل مم ينم الجزاء . 


القصم ' ) 63 


وأنحى عل في اعتزازهم على المسلمين بقوتم ونعمتهم ومالهم بأن ذلك ماع 
الدنيا وأن ما ادخر للمسلمين عند الله خير وأبقى . 
ٍ وأعقبه بضرب المثل لهم بحال قارون في في قوم موسى.وتخلص من ذلك إلى التذكير 
بأ أمغال أولكك لا حظون بنعم الاخرة وأن العاقبة للمتقين . 

وتخلل ذلك إيماء إلى اقتراب مهاجرة المسلمين إلى المدينة » وإيماء إلى أن الله 
ردم عل شرن بقوله « ونريد أن عنّ على الذين استّضعفوا في رض « 
7ع من تواصي , الضالين . 


` عقب مدق ي أن يكون المسلسين توا أن فل طم ة رسالة عربى عليه 
السلام فكان المقصود تادهم 11 أي افوا عون هبرك ا شم ای عام 
وحال أعدائهم . فالمقصود ايتداء ۽ هم السات ولدلك قال تعالى ف وما 7 تلو 
عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون » أي للمؤمنين . 
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حون باحق : يو متُونَ 137 38 


ل ف وله( » 58 ءَايات الكتاب | بین « عل نحو جاو و ٤‏ بوي 
یشان 4 ن و شأن س 


وجملة 22 نتلو ' عليك من. انبأ موسى » مستا نفة استعنافا اكادانيا. , 
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ومهّد لنب موسى وفرعون بقوله « نتلو عليك » للتشويق لهذا النبأ لما فيه من 


والغلاية : القراية لكلام مكتوب “أو عفوظ: ا قال تعالى فا وأن- اتل 
القران » » وهو يتعدى إلى من تبلغ إليه التلاوة بحرف (على) وتقدمت عند قوله 
» و ما تتلو الشياطين » في البقرة » وقرل « وإذا ثُليت ليم ءاياته » في 

وإسناد التلاوة إلى الله إسناد محازي لأنه الذي يأمر بتلاوة ما يؤحى إليه من 
عايات. الله نتلوها عليك بالحق » في سورة البقرة . 

وجعلت التلاوة على النبيء عي لأنه الذي يتلقى ذلك المتلو. وعبر عن هذا 
الخبر بالتب لإفادة أنه خبر ذو شأن وأهمية . 

راللام في « لقوم يؤمنون » لام التعليل ء أي نتلو عليك لأجل قوم يؤمنون 
فكانت الغاية من تلاوة النبأ على النبيء َه هي أن ينتفع بذلك قوم يؤمنون 
فالنبيء يبلغ ذلك للمؤمنينءفإن كان فريق من المؤمنين سألوا أو تشوفوا إلى تفصيل 
ما جاء من قصة موسى وفرعون في سورة الشعراء وسورة انل وهو الظاهر › 
كفس يت هو بالتعليل وأضح وانتفاع النبيء ا بذلك معهم جار وأقوى 3 
فلذلك م يتعرص له بالذكر اجتزاء بدلالة الفحوى أن المقام لافادة من سأك 


وإن لم يكن نزول هذه القصة عن تشوف من المسلمين فتخصيص المؤمنين 
بالتلاوة لاجلهم تنويه اپ الذين ر بالعبر والمواعظ لانم بإيمانهم أصِبيحوا 
متطلبين للعلم والحكمة متشوفين لامثال هذه القصص النافعة ليزدادوا بذلك 
شا 


ليتذكر من ذلك ما علمه من قبل ويزداد علما بما عسبى أن لا يكون قد علمه › 
وني ذلك تثبيت فوؤاده كا قال تعالى « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما 


اال 65 
نیت به فؤادك وجاءك ف هذه الحق وموعظة وذ كرى للمؤمنين »¢ . 


فالمراد بقوم يومنون قوم الايمان قاب وسجیتم ار إلى معنى تمكن 
لاان من لفو سه أجري وصف الايمان عل كلمة (قوم) ہف لبقي أن كونهم 
مومنين هو من و توم رام قدمناه غير مرة السب الابسرن 5 بالإيمان . 


وفي هذا إعراض عن إِلعَبّم بالمشركين في سق هذه القعبة با يقد فبا من 
العبرة والموعظة فإنهم لم ينتفعوا بذلك وإنما انتفع بها من امن ومن سيؤمن بعد 
سماعها . 


والباء في قوله « بالحق » للملابسةءوهو حال من ضمير « نتلوا » »أو صفة 
للتلاوة المستفادة من « نتلوا » . 


والحق : الصدق لأن الصدق حقٌ إذ الحق هو ما يحق له أن يثبت عند أهل 
العقول السليمة والأديان القويئة . 


ومفعول «نتلوا» محذوف دل عليه صفته وهي «من نب[ موسى. وفرعون». . 
فالتقدير : نتلو عليك كلاما من نبأ موسبى وفرعون . 


و(من) تبعيضية فإن المتلو في هذه السورة بعض قصة موسى وفرعون في الواقع 
اج أده انیت ی فرقم یار عن لبا من و م عل كار 25 
الطوفان والجراد . 


وجعل الزخشري رمن اسما بمعنى ( بعض )فجعلها مفعول » نتلوا ¢« . وجعل 
الأحفش (من) زائدة لأنه یری أن (من) تزاد في الاثبات » فجعل « نبإ موسى » 
هو المفعول جر بحرف الجر الزائدة . 


والنباً : الخبر المهم العظم . 
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إن فرعن علا في الأزض وَجَعَل الها شيا بت ل طوف اة 
منم يبح ابتَاءَهُمْ ور ف ْسَاءهُم هر کان 001 he‏ 


وهذه الحملة وما عطف علا بیان لحملة «نتلوا» أو بيان ل«نبا موی 
وفرعون» فقدم له الإجمال للدلالة على أنه نبأ له شأن عظم وخطر بما فيه من شتى 
العبر . وافتتاحها يحرف التوكيد للاهتام بالخير . 


وابتدئت القصة بذكر أسبابها لتكون عبرة للمؤمنين يتخذون منها سننا يعلمون 
بها علل الأشياء ومعلولاتها » ويسيرون في شؤونهم على طرائقهاء فلولا تجبر فرعون 
وهو من قبيح الخلال ما حل به وبقومه الاستئصال » ولا خرج بنو إسرائيل من 
ذل العبودية . وهذا مصداق المثل : مصائب قوم. عند قوم فوائد » وقوله تعالى 
« وعسی أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم » . 


وصورت عظمة فرعون في الدنيا بقوله « علا في الارض » لتكون العبرة ببلااكه 
بعد ذلك العلو أكبّر العبر . 


ومعنى. العلو هنا الكبرء وهو المذموم من العلو المعنوي كالذي في قوله تعالى 
« نجعلها للذين لا يريدون علا في الأض ». ومعناه:ةأن يستشعر نفسه عاليا على 
موضع غيره ليس يساويه أحد»فالعلوٌ مستعار لمعنى التفوق على غيره » غير محقوق 
لحق من دين أو شريعة أو رعي حقوق الخلوقات معه فإذا استشعر ذلك لم يعبا في 
تصرفاته برعي صلاح وتجنب فساد وضر وإنما يتبع ما تحدذوه إليه شهوته وإرضاء 
هواه » وحسبك أن فرعون كان يجعل نفسه إلا وأنه ابن الشمس . 


فليس من العلوٌ المذموم رجحان أحد في أمر من الأمور لأنه جدير بالرجحان 
فيه جريا على سبب رجحانٍ عقلى كرجحان العام على الجاهل والصالح على الطالح 
والذكي على الغييٌ » أو سبب رجحانٍ عادي ويشمل القانوني وهو كل رجحان لا 
يستقم نظام الجماعات إلا بمراعاته كرجحان أمير الجيش على جنوده ورجحان 
القاضي على المتخاصمين . 


وأعدل الرجحان ما كان من قبل الدين والشريعة كرجحان المؤمن على 
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الكافر » والتقي على الفاسق » قال تعالى « لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل أولغك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكا وعد الله 
الحسنى » ويترجح في كل عمل عمل أهل الخبرة به والاجادة فيه وفيما وراء ذلك 
فالاصل المساواة . 


وفرعون هذا هو (رعمسيس) الثاني وهو الملك الثالث من ملوك العائلة التاسعة 
عشرة في اصطلاح المؤرخين للفراعنة » وكان فاتحا كبيرا شديد السطوة وهو الذي 
ولد موسى عليه السلام في زمانه على التحقيق . 
والارض: :هي أرض مصرء فالتعريف فيها للعهد لأن ذكر فرعون. يبسلها معهودة 
عند السامع لن فرعون اسم ملك مصر . ويجوز أن تجعل المراد بالأرض جميع 
الأض يعني المشهور المعروف ميا الاق الأرض كإطلاق الاستغراق العرفي فقد 
كان ملك فرعون (رغمسيس) الثاني ممتدًا من بلاد الهند من حدود نر (الكنك) 
في الهند إلى نر (العبونة) 2 أوروباء فالمعنى أ أرض مملكته , وكان علوه قوي" من علو 
ملوك الأرض وسادة الأقوام . ظ 
والشيع : جمع شيعة . والشيعة : الجماعة التي تُشايع غيرها على ما يريد » أي 
تتابعه وتطيعه وتنصره كا قال تعالى « هذا من شيعته وهذا من عدوّه » » وأطلق 
على الفرقة من الناس على سبيل التوسع بعلاقة الاطلاق عن التقييد قال تعالى «من 
الذين فرقوا دينهم و وكانوا شيعا كل حزب با لديهم فرحُون » . 
ومن البلاغة اختياره هنا ليدل على أنه جعل أهل بلاد القبط فِرّقا ذات نزعات 
تتشيع كل فرقة إليه وتعادي الفرقة الأخرى يتم هم ضرب بعضهم ببعضءوقد ب 


بينهم العداوة ليأمن تألّبهم عليه کا يقال « رق تحكُمْ » وهي سياسة لا تليق إلا 
بالمكر بالضد والعدو ولا تليق بتتىناشة ولي أمر الأمة ة الواحدة 


وكان (رعمسيس) الثاني قسم بلاد مصر إلى ست وثلاثين إيالة وأقام على كل 
إيالة أمراء نوابا عنه ليتسنى له ما حكي عنه في هذه الاية بقوله تعالى 
م یسیع طق متيو » الرائع مرقغ آغال من ضمير < بقل » وبدلت ہے 
بدل اشتال جملة « يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم « لأنه ما فعل ذلك بهم إلا 
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لآنه عدّهم ضعفاء » أي أذلة فكان يسومهم العذاب ويسخّرهم لضرب اللبن 
وللأعمال الشاقة . والطائفة المستضعفة هي طائفة بني إسرائيل » وضمير (منهم) 
عائد إلى أهلها لا إلى « شيعا ».وتقدم الكلام على ذبح أبناء بني إسرائيل في 
سورة البقرة . ظ 

وجملة «إنه كان من المفسدين» تعليل لجملة «إن فرعون علا في الأرض» . وقد 
علمتٌ مما مضبى عند قوله «قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» في البقرة أن 
الخبر بتلك الصيغة ادل على تمكن الوصف مما لو قيل : أن أكون جاهلا › 
فكذلك قوله « إنه كان من المفسدين » دال على شدة مكن الافساد من لته 
ولفعل الكون إفادة تمكن خبر الفعل من امه . 

فحصل تأكيد لمعنى تمكن الإفساد من فرعون » ذلك أن فعله هذا اشتمل 
على مفاسد عظيمة . 

المفسدة الاولى : التكبر والتجبر فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد 
جمة من احتقار الناس والاستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرتهم وبث عداوته 
فیہم » وسوءِ ظنه بهم وان لا يرقب فيهم موجبات فضل سوى ما يرضي شهوته 
وغضبه » فإذا انضمٌ إلى ذلك أنه ول أمرهم وراعيهم كانت صفة الكبر مقتضية 
سوء رعايته لهم والاجتراء على دحض حقوقهمءوأن يرمقهم بعين الاحتقار فلا يعبا 
بيجلب الصاح لهم ودفع الضر عنبم»وأن فیک منافعهم لنفسه ويسخر من استطاع 
منم لخدمة أغراضه وأن لا يلين لهم في سياسة فيعاملهم بالغلظة وفي ذلك بث 
الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته : فهذه الصفة هي أم المفاسد وجماعها 
ولذلك قدمت على ما يذكر بعدها ثم أعقبت بأنه كان من المفسدين . 

المفسدة الثانية : أنه جعل أهل المملكة شيعا وفرقهم أقساما وجعل ميم اتبيها 
مقربين منه ويفهم منه أنه جعل بعضهم بضد ذلك وذلك فساد في الامة لانه يثير 
بينها التحاسد والتباغض » ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض » فتكون الفرق 
المحظوظة عنده متطاولة على الفرق الأحرى » وتكدّح الفرّق الأخرى لتزحزح 
المخظوظين عن ححُظوتهم بإلقاء الميمة والوشايات الكاذبة فيحلوا محل الآخرين 
وهكذا يذهب الزمان في مكائد بعضهم لبعض فيكون بعضهم لبعض فتنة » 
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وشأن الملك الصالح أن يجعل الرعية منه كلها بمنزلة واحدة بمنزلة الأبناء من الأب 
بحب لهم الخير ويقومهم بالعدل واللين » لا ميزة لفرقة على فرقة » ويكون اقتراب 
أفراد الامة منه بمقدار المزايا النفسية والعقلية . 

المفسدة الثالثة : أنه يستضعف طائفة من آهل ملک یلها عقرة ميضومة' 
الجانب لا مساواة بينها وبين فرق أخرى ولا عدل في معاملتها بما يعامل به الفرق 
الأخرى J‏ جين أن ها من الحق في الأض ما لغيرها لان لض لأهلها وسكانها 
الذين استوطنوها ونشأوا فيا . 

اد اا إسرائيل وقد کانوا قطنوا في أرض مصر برضى ملكها في زمن 
يوسف وأعطوا أرض (جاسان) وعمروها وتكائروا فيها ومضى عليهم فيها أربعمائة 
سنة»فكان لهم من الحق في أرض المملكة ما لسائر سکاہا قلي يكن من العدل 
جعلهم بمنزلة دون منازل عرسي وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى « طائفة 
منهم » إذ جعلها من أهل الأرض الذين جعلهم فرعون شيعا . 

وأشار بقوله. « طائفة » إلى أنه استضعف فريقا كاملاءفأفاد ذلك أن 
الاستضعاف ليس جاريا على أشخاص معيّنين لأسباب تقتضي استضعافهم 
ككونهم سان اقساد أو ایس اهاد للاعتداد بهم لا حطاط في أخلاقهم 
وأعمالهم بل جرى استضعافه على اعتبار العنصرية والقبلية وذلك فساد لأنه يقرن 
الفاضل بالمفضول . 

من أجل ذلك الاستاضعاف المنوط بالعنصرية أجرى شدته على أفراد تلك 
الطائفة دون تمييز بين مستحق وغيره ولم يراع غير النوعية من ذكورة وأنوثة وهي : 

المفسدة الرابعة:أنه يذبح أبناءهم أي يأمر بنبحهم » فإسناد الذبح إليه مجاز 
عقلي . والمراد بالابتاء :الذكور من الأطفال . وقد تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة . 
وقصده من ذلك أن لا تكون لبني إسرائيل قوة من رجال قبيلتهم حتى يكون 
النفوذ في الارض لقومه خاصة . 

الملسقة الشامسة * اه يستحيي النساء»أي يستبقي حياة الاناث من الأطفال» 
فأطلق عليين اسم النساء باعتبار المال إيماء إلى أنه يستحييهن ليصرّن نساء 
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فتصلخن لما تصلح له النساء وهو أن يصرّن بايا إذ ليس هن أزواج . وإذ كان 
احتقارهن بصد قومه عن التزوج بهن فلم يبق ضهن حظ من رجال القوم إلا قضاء 
الشهوةء وباعتبار هذا المقصد انقلب الاستحياء مفسدة بمنزلة تذبيح الأبناء إذ كل 
ذلك اعتداء على الحق . وقد تقدم انفا موقع جملة « إنه كان من المفسدين » . 


وريد أن تمن على لين امشطنيفن في لض ونَجَعَلهُم ا 
وَتَجَعَلْهُمُ ورين [3] نُمَكُنَ لهم في رض وري فرعَون وهَامَنَ 


وجنودهما مهم م کائوا يَحَذْرون [6] 4 


عطفت جملة « وريد » على جملة « إن فرعون علا في الأرض » اناسية ما ي 
تلك الجملة من نبا تذبيح الأبناء واستحياء النساء » فذلك من علو فرعون في 
الارض وام بيان لنبا موسى وفرعون فإن إرادة الله الخير بالذين استضعفهم فرعون 
من تام نبأ موسى وفرعون»وهو موقع عببة عظيمة من عِبَّر هذه القصة . 

وجيء بصيغة المضارع في حكاية إرادة مضت لاستحضار ذلك الوقت كأنه 
في الحال لأن المعنى أن فرعون يطغى عليهم والله يريد في ذلك الوقت إبطال عمله 
وجعلهم أمة عظيمة » ولذلك جاز أن تكون جملة « ونريد » في موضع الحال من 
ضمير « يستضعف » باعتبار أن تلك الارادة مقارنة لوقت استضعاف فرعون 
إياهم . فالمعنى على الاحقالين : ونحن حينئذ مُريدون أن تُنعم في زمن مستقبل على 
الذين استضعفوا . : 

والمن : الانعام “وجاء مضارعه مضموم العين على خلاف القياس . 


و«الذين استضعفوا 5 الأرض» هم الطائفة التي استضعفها فرعون ج والأآض 
هي الأرض في قوله «إن فرعون علا في الأزض» . 


ونكتة إظهار الذين استضعفوا دون إيراد ضمير الطائفة للتنبيه على ما -- 
من التعليل فان الله رحم لعباده » وينصر ينصر المستضعفين المظلومين اللي 2 
يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا . 
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وحص بالذكر من المن أربعة أشياء عطفت على فعل « من » عطف الخاص ٠.‏ 
على اتام وقي : جغلهم أيمة » وجعلهم الوارثين » واتمكينُ لهم في الأرض » وأن 
يكون زوال ملك فرعون على أيديبم في نِعَّم أخرى جمة » ذكر كثير منها في سورة 
البقرة . 

. فآما جعلهم أبمة فذلك بأن أخرجهم من ذل العبودية وجعَلهم ا سدق 
مالكة أمرّ نفسها لها شريعة عادلة وقانون معاملاتها وقوة تدفع بها أعداءها وملكة 
خالصة ها وحضارة كاملة تفوق حضارة جيرتها بحيث تصير قدوة للأثم في شؤون 
الكمال وطلب الناء » فهذا معنى جعلهم أيمة » أي يقتدي بهم غيرهم ويدعون 
الناس إلى الخير وناهيك با بلغه ملك إسرائيل في عهد سليمان عليه السلام . 


وأما جعلهم الوارثين فهو أن يعطيهم الله ديار قوم اخرين ويحكمهم فيهم » 
فالارث مستعمل مجازا في خلافة أثم أخرى . 

فالتعريف في « الوارثين » تعريف | لجنس المفيد أ نيم أغل الارث خا وهو 
إررث السلطة في الارض بعد من كان قبلهم من أهل السلطان » فإن الله أورئهم 
أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والازاميين 2 أَحَلَهِم لهم على ما كانوا عليه 


من العظمة حتى كانوا يعرفون بالجبابرة قال تعالى « قالوا يا موسبى إن فيها قوما 
5 ¢ . 


أطي ا يي بجا بون دياس نها وهي أرض الشام إن 
الارض إ إن حمل التعريف على جنس ن الأض المنحصر في فرد »أو عل فيد ¢ أي 
الأأض المعهودة لقا . 

وأصل الفكين : الجعل في المكان » وقد تقدم في قوله تعالى « إنا مكنا له في 
الارض » في سورة الكهفءوتقدم الكلام على اشتقاق المكين وتصاريفه عند قوله 
تعالى « مكثاهم ما لم نمكن لكم » في سورة الأنعام . 

و« ما كانوا يحذرون » هو زوال ملكهم بسبب رجل من بني إسرائيل حسها 
أنذره بذلك الكهان 
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ومعنى إراءتبم ذلك إراءتهم مقدماته وأسبابه . 


وفرعون الذي اري ذلك هو ملك مصر (منفتاح) الثالث وهو الذي حكم 
بحذر ظهور رجل من إسرائيل يكون له شان . و(هامان) قال المفسرون : هو وزير 
باسم علم ولكنه لقب خطة مثل فرعون وكسرى وقيصر ونجاشي . فالظاهر ان 
كتب اليهود الملحقة بالتوراة تسمية وزير (أحشو يروش) ملك الفرس (هامان) 
فظنوه علما فزعموا أنه لم يكن لفرعون وزير اسمه هامان واتخذوا هذا الظن مطعنا في 
هذه الآية . وهذا اشتباه منهم فإن الأعلام لا تنحصر وكذلك ألقاب الولايات قد 
تشترك بين أم وخاصة الأم المنجاورة + فيجوز أن يكين هاماق علما مع الان 
فان لأعلام تتكرر في الأ والمصور » ويجوز أن يتين انبا خط في عبس قل 
اليبود هذا اللقب إلى بلاد الفرس في مدة أسرهم . 


ويشبه هذا الطعن طعن بعض المستشقين من تصارى العصر في قوله تعالى في 
ان مرم حين حكى قول أهلها ها « يا أختٌ هارون » فقالوا:هذا وهم انجر من 
کون أني مرم امه عمران وهم أن عمران هو أبو موسى الرسول عليه السلام“وتبع 
ذلك توهم أن مرم اخحت موسى وهارون وهو مجازفة فإن النصارى لا يعرفون اسم 
آي مريم وهل يمتنع أن يكون مسمِّى على اسم اي موسى وهارون وهل يمتنع أن 
يكون لريم أخ امه هارون : وقد تكلمنا علٍ, ذلك في سورة مرم : 


والجنود جمع الجند . ويطلق الجند على الأمة قال تعالى: « هل أتاك حديث 
الجنود فرعون وتمود » . 


وقرأ الجمهور « وري » بنون العظمة ونصب الفعل ونصب « فرعون » وما 
عطف عليه . وقرأه هره والكسالي وخلف «ویری» بياء الغائب مفتوحة وفتح 
الراء على أنه مضارع رای ورفع « فرعون » وما عطف عليه.ومال معنى القزاءتين 
وأحد . 


والجند: اسم جمع لا واحد له قر لفظه : و الجماعة من الاس التي تجتمع 
على أمر تتبعه » فلذلك يطلق على العسكر لأن عملهم واحد وهو خدمة أميرهم 


. وطاعته . 


رلا تَحَافي ر رن 4 إا رادو َك وکام تيع 7 4 


عطف على جملة « ونريد أن ني على الذين استضعفوا » » إذ لکل من أجزاء 
التبا 1 وتتضمن هذه الجملة تفصيلا لمجمل قوله « وريد أن نمنّ على الذين 
استضعفوا » » فان لإزادة للا تعلقت بإتقاق بني إسرائيل من الذل خلق الله التق 
م . 

والوحي هنا وحي إهام يوجد عنده بين انشراح الصدر ما يُحقق عندها أن اة ) 
حاطر من الواردات الالحية . فإن الالحام الصادق يعرض للصا ين فيوقع في ) 
وج ميل عا ال . وقد يكون هذا الوحي, بي 
ش له يونق س | 
ش وقوله » أن أرضعيه 04 تقسير ل 20 أوحينا» | وااو ضاف عدن ن بهل 
. طويت وهي أن الله لما أراد ذلك قدّر أن يكون مظهر ما أراده هو الجنين الذي في 
بطن أم موسبى ووضعته أمه » وخافت عليه اوددر أنصار فرعون على وليدها 
وتحيرت في أمرها فالحمت أو أريت ما قصه الله هنا وني مواضع أخرى . 

والإرضاع الذي آرت به يتضمن أن مقي شد رة فا فإذا عقت عليه 
أن پرا ره فألقيه ف اليم . 

وإنغا أمرها الله بإرضاعه لتقوى ١‏ بنيته بلبان امه قا س سعد بالطفل ق أول عمره 


من لبان غيرها > ولیکون أيه من الرضاعة الأحية قبل إلقائه ۴ في اليم قوت يشدّ 
بنيته فيما بين قذفه في اليم وبين التقاط آل فرعون إياه وإيصاله إلى بيت فرعون 


ا لمراضع ودلالة أخته إياهم على أمه إلى أن اوه ا فأرجع إليها 
وساص بأ سي ا يس د پا ل چا 
يزيل مها بأنه راذه لیا وزاد على ذلك با بشرها بما سيكون له من مقام کرم في 
الدنيا والاشخرة بانه من المرسلين : 


والظاهر أن هذا الوحي إلها كان عند ولادته وأنها أمرت بأن تلقيه في اليم 
عندما ترى دلائل الخافة من جواسيس فرعون وذلك ليكون إلقاؤه في اليم عند 
الضرورة دفعا 45 مقو بالضر المشكوك فيه ثم لني ف يقيها بأنه لا .باس 
كي [ ظ 9 


واليم : الجر وهو هنا : نهر النيل الذي 5 يشق مدينة فرعون حيث منازل 
ني إسرائيل . واليمّ في كلام العرب مرادف البخر والبحر في كلامهم يطلق على 
الماع العظم متخ "ي فالتير العظيم ایسمی بحرا قال تعالى «وما يستوي 
البحران هذا عذاب فرات سا شرابه ذا ملح أجاج » + فإن اليم من 
الأان.. 


٠‏ وقد كانت هذه الآية مثالا من أمثلة. دقائق الإعجاز القرآني فذكر عياض في 
الشفاء والقرطبي في التفسير يزيد أحدهما على الآخر غن الأصمعي: :أنه مع جارية . 


أغرابية,تنشاد..: 


اسف ال لابن علب فلك تاتا غير سل 


تس 


مشل. غزال ناعمًا في دَلّْه تصلق اليل ولم ااب 


...وني اتويد التزية بالقرآن . فال ها + قاتلا ال ما أفض تلع بيد نما انفلك 
(وكانوا يسمون البلاغة فصاحة). فقالت له «أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى 
« وأوحينا إلى أم مومى. أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاني. ولا 
تحزني إنّا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » سخ في اية واحدة خبرين , 
وأمرين » ونهيين » وبشارتين » . 
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) فالبران هما « وأوحينا إلى آم موسى » وقوله « فإذا عفت عليد ۵ 4 پار 
بأمما ستخاف عليه . 


والأمران هما : « أرضعيه ¢ و « ألقيه » . 
والنبيان : ي٤‏ ر ع 1 خرن 0 
والبشارتان « إِنّا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » . 


والخوف. : توفع أمر مكروه 4 والحزن . ل لفسية تنشأ من حادث مکروه 
- والنبي عن الخوف وعن الحزن نبي عن سببيهما وما توقع المكروه والتفكر في 
) وجا « إنا را رادوه إليك ي موقع العلة للنبيين لأن ضمان رده لبها يقتضي أنه 
ل سلاك وأنها لا تلاق | إليه بطول المغيب . وأما قوله « وجاعلوه من الرسلين « 
فإدخال للمسرة عليها . ظ 


له Torso,‏ و س ر اشا ا ت 
و اطم ا فرعَون ن کو ك عدوا وخزنا إن فرعون وهامن 
روع کائوا وین 531 4 


الالنتقاط افتعال من اللقط»وهو تناول الشيء الملقى فى الأأضض ونحوها بقصد أو 
هول . أسند الالتقاط إلى آل فرعون لان استخراج تابوت موسی من النبر كان من 
إحدى النساء الحافات بابنة فرعون حين كانت مع ااا وداياتها على سال النيل 
٤‏ جاء في الإصحاح الثاني من قفر الخروج . 


0 واللام في « ليكون لهم عدوا » لام التعليل وهي المعروفة عند النحاة بلام کي 
وى لا جارة مثل كي » وهي هنا متعلقة ب« التقطه » . وحق لام کي أن تكون 
جارة لمصدر منسبك من By‏ المقذّرة بعد اللام ومن الفعل المنصوب بها فذلك ‏ 
المصدر هو العلة الباعثة علن. ضدور ذلك الفعل من فاعلة:::وقد: استعملت في 
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الاية استعمالا واردا على طريقة الاستعارة دون الحقيقة لظهور أ نهم م يكن داعيهم 
. إلى التقاطه أن يكون لهم عدوًا وحزنا ولكنهم التقطوه رأفة به وحبا له لما لقي في 
لفوسهم من تاقد عليه ولكن. ا كاذك عاقبة التقاطهم إياه أن كان لهم عدوا في 
الله ومُوجَبَ حزن لهم » شبهت العاقبة بالعلة في كونها نتيجة للفعل كشأن العلة 
غالبا فاستعير لترتب العاقبة المشبهة #اطرق ا يدل على ترتب العلة تبعا 
لاستعارة معنى اعرف إلى معنى آخر استعارة تبعية 6 أي سر الحرف تبعا 
لاستعارة معناه لأ الحروف بمعزل عن الاستعارة لأن الحرف لا يقع موصوفا , 
فالاستعارة تكون في معناه ثم تسري من المعنى إلى الحرف فلذلك. ميت استعارة 
بسا عند پور علماء المعاني خلافا للسكاكي . 


وضمير « هم » يعود إلى ال فرعون باعتبار الوصف العنواتي لان موسی کان 
عدوا لفرعون اخرٌ بعد هذا » أي كيد لدولتهم وأمتهم عدو خرن فقد كانت 
بعثة می كد ماد" ليق فرعونة شاا . 
ووصفه بِالكَن وهو مصدر على 7 تقدير متعلق محذوف » أي حزنا هم لدلالة 
قوله لهم السابق . وليس هذا بن الوضبف بالمصدر للمبالغة مثل توك : فلان 
عدل » لان ذلك إذا كان المضدر واقعا موقع اسم الفاعل فكان معنى المصدر ' 
قائما بالموصوف . والمعنى هنا : ليكون لمم حزنا . اناد مجاز عقلي لأنه سب 
الحزن ولیس عو حا . 


ظ وقراً الجمهور » وحزنا « بفتح الحاء والزاي وتر حهزة والكسائي واف 
بصم الجاء وی اراي وما لغتان كالعدم والعذّم . 


وجملة « إن عون وهامان » إلى اخخرها في موضع العلة لجملة « ليكون لهم 
عدوا وحزنا « أي قذر الله ا موسى ليكون شم عدوا وحزنا .ل تيم انو حرمين 


لجسل اج بال اليا مر على لممب یی یرایل پاق کیاد اا 


قال « ناصية كاذبة تخاطاعة 4 . _00 الخطء 2 اا وکین 


الطاء . وتقدم في قوله تعالى « إن قتلهم كان خمكًا كبيرا » في الإسراء . وأما 
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الحَطاً وهو ضد العمد ففعله أخطأ فهو مخطىء › قال تعالى « ليس عليكم 
جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » › فعل هذا يتعين أن الفصحاء 
فرقوا الاستعمال بين مرتكب الخطيئة ومرتكب الخطأء وعلى التفرقة بين أخطأً 
وخطيىٌ درج نفطويه وتبعه لجوهري وا خربري . 


555 أبو عبيد وابن قتيبة إلى أن اللفظين مترادفان ونما لغتان»وظاهر كلام 
الزخشري هنا أنه جار على قول أبي عبيد وابن قتيبة فقد فسر هذه الاية بالمعنيين 
وقال في الاسام « أخطأ ٤‏ الرأي وخطيعٌ إذا تعمد الذنب . وقيل هما 
واحد » . 1 

ويظهر أن أصلهما لغتان في معنى مخالفة الصواب عن غير عمد أو عن ) 
عمد » ثم غلب الاستعمال الفصيح على تخصيص أخطأ بفعل على غير عمد 
| وول بالإجرام والذنب وهذا الذي استقر عليه استعمال اللغة . وإن الفروق 

بين الألفاظ من أحسن تبذيب اللغة . 

فأما حمل الآية هنا فلا يناسبه إلا أن يكون « خاطئين » من الخَطيئة ليكون 
الكلام تعليلا لتكوين زب منه بالأخارة . وتقدم ذكر هامان 5 ا 


« واب امات فرعَون فرت عَيْن ی ولك لا تفتلن : عَسَى ان 
فعا أو لَه ولا وَهُمْ لا يشرو [9] 4 


يدل الكلام على أن الذين انتشلوه جعلوه بين أيدي فرعون وامرأته فرقت له 
امرأة فرعون وصرفت فرعون عن قتله بعد أن هم م به لأنه علم أن الطفل ليس من 
أبناء القبط بلون جلوته وملاح وجهه » وعلم أنه لم يكن حَمَّلَهُ النيل من مكان 
بعيد لظهوره أنه لم يطل مكث تابوته في الماء ولا اضطرابه بكاة التنقل » فعلم أن 


وإخراجه من التابوت . وكانت امرأة فرعون امرأة ملهمة للخير وقدّر الله نجاة 
موسی بسيبهاأ : وقد قال الله تعالی في شا «(وضرب الله مغل للذين عَامنوا امرأة 
فرعون إذ قالت ربٌ ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني 
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من القوم الظالمين »؛ وهي 1 تر عدار . موسی ' لآل فرعون ولا حزنت منه ما 
انقرضت قبل بععثة موسی, .: 


وامرأة فرعون “ميت آسية ا في الحديث المروي عن ابي عله عه « كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مرم ابنة عمران واسية امرأة فرعون » 
ويشيد قوها: ذلك أن ل قفرعول حبرل اة استحخسنة ‏ 7 جاه |الخوف من عاقبة أمره 


فلذلك أنذرته امرأته بقولها « قرة عين لي ولك لا تقتلوه » . 


وارتفع « قرة عين » على أنه خبر لمبتدأ حذوف تقديره : هذا الطفل . وحذفه ظ 
. لأنه دل عليه حضوره بين أيديهم وهو على حذف مضاف » أي هو سبب قرة 
عن لي ولك ٠‏ 


و« قرة العين » كناية عن السرور وهي: كناية ناشئة عن دنه وهو سَحُنّة 
العين التي هي أثر البكاء اللازم لأسف واطبرن ؛ فلما كني عن الحزن O:‏ 
العين في قولهم في الدعاء بالسوء : أسخن الله عينه : وقول الراجر : 


أوة دي عرضه اوسن َيه بعد هُجوع الأعين 


أتبعوا ذلك بن کتّوا > عن السرور بضد هذه الكناية فقالوا : ق عون وأقر الله 
عينة » فحكى القران ما في لغة امرأة فرعون من دلالة على معنى المسة الحاصلة 
للنفس ببليغ ما كى به العرب عن ذلك وهو « قرة عين » ؛ ومن لطائفه في الاية 
أن الیو لق هي سی ایتا من کرای عضن ابقل 7 ل شار 
« وألقيت عليك عة مني » . 


ووز أل يكو قوله < قر غین » قسما ا يقال : : أيمن الله . فان العرب 
. يُقسمون بذلك » أي أقسم با تقر به عيني . وفي الحديث الصحيح « أن أبا 
بكر الصديق استضاف نفرا وتأخر عن وقت عشائهم ثم حضر » وفيه قصة إلى 
أن قال الراوي : فجعلوا لا يأكلون لقمة إلا ربث من أسفلها أكثرٌ منها قال أبو 
بكر لامرأته : يا أختٌ بني فراس ما هَذا ؟ فقالت : وقرةٍ عيني إنها الآن أ من. 
قبل . فتكون امرأة فرعون أقسمت على فرعون با فيه قرة عينهاء وقرة عينه أن لا 
يقتل موسى » 'ويكون رفع « قرة عين » على الابتداء یو لوا بغر سل 
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كثير في نص العين مثل:لَعَمْركِ . وابتدأت بنفسها في « قرة عين ل » قبل ذكز 
فرعون إدلالا عليه لمكانتا عنده أرادت أن تبتدره بلقب ی لا سر عله الثر 

بقتل الطفل . 

وضمير الجمع في قوها « لا تقتلوه » يجوز أن يراد به فرعون نرّلته منزلة 
الجماعة على وجه التعظم "م في قوله « قال رب ارجعون » . ويجوز أن يراد به 
خخطاب فرعون داخلا فيه اهل دولته هامان والكهنة الذين لقا في نفس فرعون, أن 
فتى من إسرائيل يفسد عليه مملكته العا اا ی 
ين أسيلت معظم القتلٍ لأهل الدولة وجعلت لفرعون منه حظ الواحد 
الجماعة فكأنا عرض بأن ذلك ينغي أن لا يكون عن رأيه هر عليه عدوله في 
هذا الطفل عما تقرر من قتل الأطفال ٠‏ ول * 9 تتاو > الشات عن لاي 
فرعون إلى .خطاب الموكلين بقتل أطفال إسرائيل كقوله « يوسفف أعرض عن هذا 
واستغفري لذنبك » . 


فموقع جملة «قرة عين لي ولك » موقع اتمهيد والمقدمة للعَرّض . وموقع جملة 
« لا تقتلوه » موقع التفريع عن المقدمة ولذلك فصلت عنها . ) 


0 وأما جملة « عسى أن ينفعنا » فهى في موقع العلة لمضمون جملة. « لا 
تقتلوه » فاتصاطا بها كاتصال جملة « قرة عين لي ولك » بها » ولكن نظم الكلام 
' قضى بهذا الترتيب البليغ بأن جعل الوازع الطبيعي عن القتل وهو وازع الحبة هو 
المقدّمة لانه أشدٌ تعلقا بالنفس فهو يشبه المعلوم البديبي . وجعل الوازع العقلي 
بعد النبي علة لاحتياجه إلى الفكر > فتكون مهلة التفكير بعد “ماع النبي الممهد 
الوازع الطبيعي فلا يخشى جماح السامع من النبي ورفضه | إياه . 


وض نولا ھ عسى اق بقعا أو تتحده لھا © إزالة ما حامر نفس کین ' 
من خحشية فساد ملكه على يد فتى إسرائيلي بأن هذا الطفل لا يكون هو المخُوف 
منه لأنه لما انضم في أهلهم وسيكون رهم فإنه يرجى منه نفعهم وأن يكون هم 
كالولد . فأقنعت فرعون بقياس على الأحوال المُجرّبة في علاقة التربية والمعاشرة 
٠‏ تى وإلاحبباد > وإن الخير لا يأتي بالشر . ولذاك وقع بعده » اااي شل 

.تعالى « وهم لا يشعرون » أي وفرعون وقومه لا يعلمون خفي إرادة الله من 


0 8 ` القشصص 


) لانتقام من أمة القبظ "يسبب مومه . ولعل الله حقق لامرأة فرعون رجاءها فكان 
نوسي قر عن شاا وریا ٠‏ فلما هلكا وجاء فرعون حر بعدهما کان ما قدره اله 
من نصر بني إسرائيل . 


وي يُشعرون » هنا اانه من العلم الخفي › أي لا يعلمون هذا الأ 


اي 


واصبح فواد أ مُوسَى فرعا إن كث لدي به لوا أن ربط 
على لبها لَكُونَ من الْمُوْمِينَ [10] 4 


(أصبح) مستعمل في معنى (صار) فاقتضى تحولا من حالة الى حالة أخرى ب 
ا كان فؤادها غير فارغ فأصبح فارغا . 

والفواد مستعمل ي معنى العقل والب . 

وا تحازي . ومعنى م العقل م أمر اه محاز عن ن عدم احتواء العقل على 
ذلك الأمر احتواء مجازيا , أي عدم جولان معنی للق الامر ف العقل» أي يلك 


التفكير فيه . 


وذ ل يذكر أن د فواد ا موسی اذا أصبح فارغا لع لعن الاية معاني ترجع 
إلى محتمّلات متعلّق الفراغ ما هو . فاختلف المفسرون في ذلك قديما » ومرجع 
أقوالهم إلى ناحيتين : ناحية تؤذن بثبات أم موسى ورباطة جاشها » وناحية تؤذن 
بتطرق الضعف والشك إلى نفسها . 

فأما ما يرجع إلى الناحية الأولى فهو أنه فارغ من الخوف والحزن ل 55 ظ 
واثقة بحسن عاقبته تبعا لما أهمها من أن لا تخاف ولا تحزن فيرجع إلى الثناء 
عليبا . وها أسعد بقوله تعالى بعد « لوا -أن :ربطنا على قلہا لتكون من 
الین » لأ ذلك الط من توايع ما همها اله من أن لا تخاف ولا تمن . 
فالمعنى : آنہا لما ألقته في ال کا ألهمها الله زال عنها ما كانت تخافه عليه من 
الظهور عليه عندها وقتله لأنها لما تمكنت من إلقائه في اليم ولم يشعر بها أحد قد 
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علمت أنه نجا . وهذا احمل يساعده أيضا ما شاع من قومم : غلان حلي 
البال : إذا كان لا هم بقلبه . وهو تفسير أي عبيدة والانحفش والكساني وهذا 
أحسن ما فسرت به وهو من معنى الثناء عليها بثباتها . وعن ابن عباس من طرق 
شتى أنه قال ١‏ قازغا من كل شيه إل ذكر موس عي 
جاشها إة فرغ ليها من كل عاطر ينطى في شات موی 


وأما زيادة ما أعاة الاستثناء بقوله : إلا د کر موسی > فلعله انتزعه من قوله «إن 
كادت لتُبدي به لولا أن رَبَطنا على قلبها » وإلا فليس في الآية مايؤذن بذلك 
الاستثناء . وهذا التفسير يقتضي الجمع بين الثناء علدا بحسن نقتا بالله والإشارة 
إلى ضعف الأمومة بالتشوق اک ولدها و إن كات عالمة بأنه يتقلب ف أحوال 
صاحة به وا . 


وأما الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فقال ابن عطية والقرطبى عن ابن 
القاسم عن مالك : الفراغ هو ذهاب العقل . قال ابن عطية : هو كقوله تعالى ٠‏ 
» وأفئدتهم هواع» بي لا عقول فيها . وفي الكشاف : أي ما معت بوقوعه في يد 
فرعون طا ر عقلها. لما ذا من خط اجرخ . وتا اين زيد والحسن وابن 
إسحاق : : أصبح فارغا من تذكر الوعد الذي ود الله إذ خامرها خاطر شيطالي 
فقالت في نفسها إفي:فث عليه من القتل فإلقيته بيدي في يد الع الذي آم 
بقعله . قال ابن عطية : وقالت فرقة : فارغا من الصبر . ولعله يعي من الصير على 

فقده . كل الأقوال الراجعة إلى هذه الناحية ترمى إلى أن ام موسى 1 تكن جلدة ‏ 
على تنفيذ ما أمرها الله تعالى وأن الله تداركها بوضع اليقين في نفسها.. 


وجملة « إن كادت ّي به لولا أن ربطنا على قلبها » تكون بالنسبة للتفسير 
الأول استعنافا بيانيا لما اقتضاه فعل (أصبح) من أنها كانت على حالة غير حالة 
فراغ فبینت بأنها كانت تقارب أن تُظهر أمر ابنها من شدة الاضطراب فإن 
الاضطراب ينم بها . فالمعنى : أصبح فؤادها فارغا وكادت»قبل ذلك أن تبدي 
خبر موسى في مدة إرضاعه من شدة الملع والإشفاق عليه أن يقتل . وعلى تفسير 
. ابن عباس تكون جملة « إن كادت » بمنزلة عطف البيان على معنى « فارغا » . 
وهي دليل على الاستثناء المحذوف . فالتقدير : فارغا إلا مِنْ ذكر موسى فكادت 
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تُظهر ذكر موسى وتنطق باسمه من كثة تردد ذكره في نفسها . 
وأما عل الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فجملة « إن كادت لتبدي يه » 
بيان حملة : 8 وأمبيح اواد آم موس طارقا + آي ادت ادي أبر موب ہیں قله" 
تبات فوادها . 
وعن مجاهد : لما رأت الامواج حملت التابوت كادت أن تصيح . 


والباء ف » 4 » إما لتأكيد لصوق المفعول بفعله والأصل : لتبديه > وإما 
لتضمين ربدي) معنى. (نيق ع) رر أحسن و(إن) مخففة من الثقيلة . واللام في 
» ميدي » فارقة بين (ان) اخففة ور( إن) النافية . ) 
والربط على القلب :تو ثيقه عن أن يضعف کا يُشد العضو الوّهِن » أي ربطنا 
ظ على قليبا بلق الصبر فيه . وجواب (لولا) هو جملة « إن كادت لتبدي به » . 
والمراد بالمؤمنين المصدقون بوعد الله » أي لولا أن ذكرناها ما وعدناها فاطمآن 
فؤادها . فالإيمان هنا مستعمل في معناه اللغوي دون لشي انا انت هن 
المؤمنين من قبل»أو أريد من كاملات نون ' 


سي »أ قمر لي ارڈ اللا ی ید ب 
يأتيهم من الواردات الإلهية . 
الي رون 1 ۰ 


. ظاهر تيب الأخبار أنها على وفق ترتيب مضامينها في الحصول » وهذا يرجح 
i‏ يكون حصول مضمون « وأصبح فؤاد أم موسى قارغا » سابقا عل .حصول 
قر « وقالت لحه قضيه »ءآ قات . اة للق مذ أت اطمأن قلا )ا 
الهمته من إلقائه في اليمٌ»أي ا ألقته في اليم قالت لأخته : انظري أين ب يلقيه اليم 
ومتى يستخرج منه » وقد علمت أن اليم لا يلقيه بعيدا عنها لن ذلك مقتضى 
2 بده إلا : 
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وأحت موسی اسمها مرم» وقد مضى ذكر القصة في سورت طه. 


والقصّ : ام الأثر استعمل ٤‏ نتبع الذات بالنظر فلدذلك عدي 5 صمير 
موسی دون ذ كر الأثر . وقد تقدم في سورة الكهق» عد رل فارتدًا على عاثارهما 
قصصا  »‏ 


وبصر بالشيء صار ذا بَصّر به » أي باصرا له فهو يفيد قوة الإيصار » أي قوة 
استعمال حاسة البصر وهو التحديق إلى البْصّرا ف(بصر) أشد من (أبصر) . 
فالباء الداخلة على مفعوله باء السببية للدلالة على شدة العناية برؤية المرني حتى 
كأنه صار باصرا بسببه .. ولك أن تجعل الباء زائدة لتأكيد الفعل فتفيد زيادة 
مبالغة في معنى الفعل . وتقدم في قوله تعالى « قال صرت با لم ينصروا به » في 
سور طه . 


والجنب : بضمتين البعيد . وهو صفة لموصوف يعرف من المقام » أي عن 
ly,‏ 32 ۰ 1 ا E‏ : 5 1 


| و(عن) للمجاوزة واججرور في موصع سال 5 مم » بصرت « لأن الجاوزة‎ ٠ 
. هنا من أحوال أخته لا من صفات المكان‎ 


رلاهم» أي ال فرعول جين التمطوه ا يشعرون بان أحته اف أحواله وذلك 
من حذق اخحته في كيفية مراقبته ) 


ل وعزا عله رصع بن قل تقال خل ألم على أخل تنب 
يكفلوتة كم وم َم تصيحون [12] 4 ظ 


الواو للحال .من ضمير « لأحته » . والتحرم : المنع » وهو تحرم 

تكويني ۾ أي قدّرنا في نفس الطفل الامتناعَ من التقام أثداء المراضع وكراهتها 
ليضطر ال فرعون إلى البحث عن مرضع يتقبّل ثديها ؛ لان فرعون وام أنه 
ميات على حياة العف > ومن مقدمات ذلك أن جعل | الله اا من ا أمه 
مدة نعود فيبا بشديبا . 
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ومعنى « من قبل » من قبل التقاطه وهو إيذان بأن ذلك التحرم مما تعلق به 
علم الله وإرادثه في الأزل . 


والفاء في قوله « فقالت » فاء فصيحة تؤذن بجملة مقدرة ٠‏ أي فأظهرت أحته 
نفسها كأنها مرت بهم عن غير قصد . وإنما قالت ذلك بعد أن فشا في الناس 
طلب المراضع له وتبديل مرضعة عقب أخرى حتى عرض على عدد كثير في 
حصة قصية » وذلك بسرعة مَقَدرة آل فرعون وكثرة تفتيشهم على المراضع حتى 
ألفوا عددا كثيرا في زمن يسير » وأيضا لعرض المراضع أنفسهن على ال فرعون لما 
شاع أ نهم يتطلبون مرضعا . 


٠‏ وعرضت نیا ٤‏ ذلك بطريق الاستفهام المستعمل ٤‏ العرض تلطفا ا ال 
فرعول وإيعاذا للظنة عن نفسهاً . 


ومعتى « يكفلونه » يتعهدون بحفظه وإرضاعه . فيدل هذا على أن عادتهم في. 
الإرضاع' أن يسلّم الطفل الرضيع إلى المرأة التي ترضعه يكون عندها کا كانت 
عادة العرب لأن اسيل الخرائر 1 5-7 چك بیوتېن والانتقالٌ إلى بيوبت ال ظ 


e‏ الأطفال الرضعاء . کا جاء في خبرإرضاع محمد عو عند حليمة بنت وهب في 


حي بني سعد بن بكر . قال صاحب الكشاف : فدفعه فرعون إليها وأجرى ها 
وذهبت به إلى بيتها . ) 


والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية في قوله « وهم له ناصحون » لقصد 
تأكيد أن النصح من سجاياهم وما ثبت لهم فلذلك لم يقل : وينصحون له کا 
لل يليه اک » لأن الكفالة أمر سهل بخلاف النصح والعناية . 


وتعليق «له» با ليش عل معنى التقييد. بل آله حكاية الواقع 
المنى: أن التصح من صفام فهو حاصل له ا يمصل لأثاله حسب 
سجيتهم . والنصح : العمل الخالص الخلىّ من التقصير والفساد . 
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عب بير داقر 


/ دده إلى أنه كي قر ينها ولا تخ للم أن وغ غد الله 
خی ولک ارم لا يَعَلمُون [13] 4% 


تقدم نظير قوله « فداه إلى مه کی تقر عينها ولا تحزن » في سورة طه . 
وقوله « ولتعلم أن وعد الله حق » فإنماتاكيد حرف كي برادفه وهو لام التعليل 
للتنصيص من أول وهلة على أنه معطوض على الفعل المثبت لا على الفعل المنفي . 

وضمير « أكثرهم لا يعلمون » عائد إلى الناس المفهوم من المقام أو إلى ع 
فرعون » ومن الناس بنو إسرائيل . ظ ظ 

والاستدراك ناشىء عن نصب الدليل لها على أن وعد الله حق » أي ي فعلمت 
ذلك وحدها وأكثر القوم لا يعلمون ذلك اا نت مركن ا مؤمنين تقادم . 
العهد على إيمائهم وخحلت أقوامهم من علماء يلقنونهم معاني الدين فأصبح انهم 
قريبا من الكفر . 

وموضع العبرة من هذه القصة أنها تتضمن امور ذات شأن فیا ذكى 
للمؤمنين وموعظة للشركين . ظ 

فأول ذلك وأعظمه هار أن ما علمه الله وقذّره هو کائن لا ` محالة ا دل 


عليه قوله « بد أن الد | في الا » إلى قوله « يحذرون » 
فوه « و من ع ين استُضعفوا رض » إلى قو و 


وثانيه : إظهار أن العلوٌّ الحق لله تعالى وللمؤمنين ون علو فرعون لم يعن عنه 
شيئا في دفع عواقب قب الجبروت والفساد ليكون ذلك عبة لجبابرة المشركين من أهل | 


وناك : أن تمهيد القصة” بعلا غرعون ,قاد أعماله مشير إلى أن ذلك هو 
سسب الانتقام سنك والأحذ ات المستضعفين ليحذر الجبابرة سوع بحاقية ظلمهم 
' وليرجو الصابرون على الظلم أن تكون العاقبة قبة هم | 


| ورابعُه : الإشارة إلى حكمة « وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير لكم » في 
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جانب بنى | اوعس أن بوا شيئا وهو شر لكم » في جانب فرعون إذ : 
كانوا فرحين باستخدام بني إسرائيل وتدبير قطع نسلهم . 
وخحامسه : أن إصابة قوم فرعون بغتة من قبّل من أملوا منه النفع اشد عبرة 
للمعتبر وأوقع حسرّة على المستبصر » وأدل على أن انتقام الله يكون أعظم من 
انتقام العدوٌ كا قال « فالتقطه ءال فرعون ليكون هم عدوا وحزنًا » مع قوله 
« عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » . 


وسادسه : أنه لا يجوز بحكم التعقل أن تستأصل أمة كاملة لتوقع مفسد فيها 
نم التوازن بين المفسدتين »› ولان الإاحاطة بافراد عد كاملة متعذرة فلا يكون 
المتوقع فساده إلا في الجانب المغفول عنه من الأفراد ستل فق تاق ها از 
البريء وانفلات اججرم . 


وسابعه : تعلم أن الله بالغ آمو بيه الأسباب المفضية إلية ولو شاع الله 
٠‏ لأهلك فرعون ومن معه بحادث ماوي 95 قدّر لإهلاكهم هذه الصورة المرتبة 
ولأنجى موسى وبني إسرائيل إنجاء أسرع ولكنه .أراد أن يحصل ذلك بمشاهدة 
قلات الا وال ابتداء من إلقاء موسى في اليم إلى أن رده إلى أمه فتكون في ذلك 

عبرة للمشركين الذين «قالوا الهم إن كان هذا هو الحقٌ من عندك فأمطر علينا حجارة 

من .السماء أو ائتنا بعذاب آلم» وليتو موا من بوارق ظهور ايء حمد 2 
وانتقال أحوال دعوته في مدارج القوة أن ما وعدهم به واقع بأََخرَة . 

وثامئه : العبة بأن وجود الصالحين من بين المفسدين يخفف من لاء فساد 
المفسدين فإن وجود امرأة فرعون كان سببا في صد فرعون عن قتل الطفل مع أنه 
تحقق أنه إسرائيل فقالت امرأته « لا تقتلوه عسبى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » کا 
قدمنا تفسيره . 

وتاسعه : ما في قوله « ولِتَعْلَم أن وعد الله حق » من الإيماء إلى تذكير الموؤمنين 
بأن نصرهم حاصل بعد حين » ووعيد المشركين بأن وعيدهم لا مفرٌ م منه . 

وعاشره : ما في قوله « ولكنّ أكثرهم لا يعلمون » من الإشارة إلى أن المرء 
يوت من جهله النظر في أدلة العقل . 


| وما في هذه القصة ر نز كف سسب ين اله يها عي ا 
الزيير مكتفيا بالأشارة. مع التلارة فقال » م 8 نلك ءایات الكتاب الميت ا 
عليك من نبأ موسى وفرعون باحق لِقَوْم يؤمنون إن فرعون علا في الارض (وأشار إلى 

جهة. الشام. نر بد عبد الملك بن مروان) وجعل أهلها شيعا يَسْتَضعِف طائفة منهم 
بح أبناءهم ويستحيي انساءهم إنه كان من المفسدين ( ونريك أن من عل الذين 
استضعفوا ف الأأض (وأشار بيذه نحو الباق 4 يعني تجاه عبد الله 2 الزيير 
وأنصاره) ونجعلهم أَيمّةَ ونجعلهُم الوارثين ونمكن هم في الأرض وري فرعون وهامان 
وجنودهما (وأشار | لى العراق ۽ يعني الحجاج) منهم ٠‏ ما كانوا يحذرون » . 


9 وَلْما بلع ا وَاستوى اسه كما وَعَلْم وَكَذَالِكَ تجزي / 
لْمُحْسِنينَ [14] 4 ظ 


هذا اعتراض بين أجزاء القصة المرتبة على جيسب ظهورها في الخارج . وهذا: 
الاعتراض نشا عن جملا راسم أن وعد الله حق» فإن وعهد الله لها قد حكي في 
قوله تعالى « إنا رادو إليكِ وجاعلوه من المرسلين » . فلما انتهى إلى حكاية رده 
إلى أمه بقوله « فرددناه إلى أمه كي تمر عينها ان أخرة كمل ما فيه وفاء وعد 5 
الله إياها بهذا الاستطراد في قوله « ولا بلغ أَشدّه واستوى"عاتيناة حكما وعلما » 
وإنها أوتي الحكمَ أعني النبوءة بعد خروجه من أرض مدين كا سيجيء في قوله | 
تعالى « فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله » . وتقدم نظير. هذه الآية في“ سورة ٠‏ 
يوسف » إلا قوله « وإستوق « فقيل : إن « استوى » بمعنى بلع أشده» فيكون 
تأكيدًا » والحق أن الأشد كال القوة لان أصله جمع شِدّة بكسر الشين بوزن نعمة ' 

نعم وهي اسم هيئة بمعنى القوة ثم عومل معاملة المفرد . وأن الاستواء : كال ' 
ر كقوله تعالى في وصف الزر ع « فاستغلظ فاستوى على سوقه » » ولهذا أريد 
لموسبى الوصف بالاستواء وم يوصف يوسف إلا إلا ببلوع الأشدّ خحاصة لأن موسی 
كان رجلا طوالا کا في الحديث «ركأنه من رجال شو . فكان كامل الأعضاء 
ولذلك كان وكزه القبطي قاضيا على الموكوز . والحكم : الحكمةءوالعلم :المعرفة 


بالله , 
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يكن ا ا اه 7 شيعه علو 


لذي من عَدُوْ فوكي مُوسى فض عل قال هذا يِن عمل الشيطن 
:1 عدو َدُرٌ مضي مين [15] 4 


طويت أخبار كثيرة تنبىء عنها القصة وذلك أن موسى يفع وشب في قصر 
فرعون فكان معدودا من أهل بيت فرعول 2 وقيل شْ كان يدعى موسى ابن فرعول . 
وجملة « ودخل المدينة » عطف على جملة « وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه » عطف جزء القصة على جزء آخر منها » وقد علم موسى أنه من بني 


إسرائيل » لعله بأن أمه كانت تتصل به في قصر فرعون وكانت تقص عليه نبآه 
کله . 


والمدينة هي (منفيس) قاعدة مصر الشمالية . 
ويتعلق « على حين غفلة » ب«دخل». (وعلى) للاستعلاء امجازي 5 في قوله 
تعاللى « عل هدی من زبهم »2 أي متمكنا من حين غفلة . 


وحين الغفلة : هو الوقت الذي يغفل فيه أهل المدينة عما يجري فیا وهو وقت 
استراحة الناس وتفرقهم وخلو الطريق منهم . قيل : كان ذلك في وقت القيلولة 
وكان موسبى محتازا بالمدينة وحده»قيل ليلحق بفرعون إذ كان فرعون قد مر بتلك . 
. المدينة . والمقصود من ذكر هذا الوقت الإشارة إلى أن قتله القبطي لم يشعر به 
أحد تمهيدا لقوله بعد « قال يا موسي أتريد أن تقتلني ک) قتلتٌ نفسا بالأمس » 
الآيات ومقدمة لذكر حرو جه من أرض مصر . ظ 
. والإشارتان في قوله « هذا عن شی وهذا من عدو > فصل ا لعل ف 
قوله « رجلین يقتتلان » . ٠‏ 0 ظ 


لبج پا کا هنا 8 في ر تعالى 5 ١‏ ل زلا 4 وبوز أختلافهما 
كقول المتلمس : 
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ولا يقم على ضّم يراد به إلا الأذلان غَيْر الحى ولوتد 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا ير له أحد 
والشيعة : الجماعة المنتمية إلى أحد . وتقدم انفا في قوله. « وجَعل أهلها 
شيعا » . والعدو : الجماعة التي يعاديها موسى » أي يبغضها . فالمراد بالذي من 
شيعته أنه رجل من بني إسرائيل » وبالذي من عدّوه رجل من القبط قوم فرعون . 
والعدّو وصف يستوي فيه الواحد والجمع ما تقدم عند قوله تعالى « فإنهم عدو 
لي » في سورة الشعراء . 
ومعنى كون « هذا من شيعته وهذا من عدوه » يجوز أن يكون المراد بهذين 
الوصفين أن موسى كان يعلم أنه من بني إسرائيل بإخبار قصة التقاطه من اليم 
وأن تكون أَمّه قد أفضت إليه بخبرها وخبره کا تقدم » فنشاً موسى على عداوة 
القبط وعلى إضمار احبة لبني إسرائيل 


وأما وكزه القبطىّ فلم يكن إلا انتصارًا للحق على جميع التقاديرء ولذلك لما 
تكررت الخصومة بين ذلك الإسرائيلي وبين قبطي اخر وأراد موسى أن يبطش 
القبطي لم يقل له القبطي:إن تريد إلا أن تنصر قومك ونا قال « إن تريد إلا أن 
کرت جبارا في الاش » . 

قيل : كان القبطي من عملة مخبز فرعون فأراد أن يحمل حطبا إلى الفرن فدعا 
إسرائيليا ليحمله فاب فأراد أن يجيو على حمله وأن يضعه على ظهره فاختصما 
وتضاربا ضربا شديدا وهو المعبر عنه بالتقاتل على طريق الاستعارة . 

والاستغائة : طلب الغوث وهو التخليص من شدة أو العون على دفع مشقة . 
وإنما يكون هذا الطلب بالنداء فذكر الاستغاثة يُوُذن بأن الاسرائيل كان مغلوبا وأن 
القبطي اشتد عليه وكان ظالما إذ لا يُجبّر أحد على عمل يعمله . 

والوكز : الضرب باليد بجمع أصابعها كصورة عقد ثلاثة وسبعين » ويسمى 
الجمع بضم الحم وسكون الى . 

و«فقضى عليه» جملة تقال بمعنى مات لا تغيرءففاعل « قضى » محذوف 
أبدا على معنى قضى عليه قاض وهو الموت . ويجوز أن يكون عائدا إلى الله تعالى 
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المفهوم من المقام إذ لا يقضي بالموت غيره كقوله « فلما قضيّنا عليه الموت » . 
الم عائد د إل موسی ولیس ر هذا بالبين: فالعنى الور موسی 


في الرمل" . 


وجملة « قال هذا من عمل الشيطان « مستائفة” استعناقا بايا کان سائلا 
سال ٦‏ ماقا كال عن أمر سی سین فوجیء جوت القبطي . وحكاية ذلك للتنبيه 
على أن موسئ لم جخطر بباله حينعذ إلا النظر ف العاقبة قبة الدينية . وقوله هو كلامه في 


. القسنة‎ ٠ 


والإشارة بهذا إلى الضربة الشديدة التي تسبب عليها الموت أو إلى الموت 
المشاهد من ضربته » أو إلى الغضب الذي تسبب عليه موت القبطي . والمعنى : 
ظ أن الشيطان أوقد غضبه حتى بالغ في شدة الوكز . وإئما قال موسى ذلك لأن قتل 
النفس مستقبح ف الشرائع البشرية فان حفظ انلس المعصومة من أصول الأديان 
كلها . وكان موسى يعلم دين ابائه لعله با تلقاه من أمه المرأة ا 
رضاعه وفي مدة زيارته إياها . 


5 إنه غو مضل سین « ٠‏ تعليل لكون شدة غضبه من عمل الشيطان 
إذ لولا الخاطر الشيطاني لاقتصر على زجر القبطي أو كفه عن الذي من شيعته » 
فلما كان الشيطان عدوا للإانسان وكانت له مسالك إلى النفوس استدل موسی 
بشععله المؤدي إلى قتل نفس أنه فعل ناىء عن وسوسة الشيطان ولولاها لكان 
عمله جاریا على الأحوال المأذونة . 


وف هذا دليل على أن الأصل في النفس الإنسانية هو الخير وأنه الفطرة وَأ 
الانحراف عنها يحتاج إلى سبب غير فطري وهو مخلل نرغ الشيطان في النفس . 


ومتعلق « عدو » محذوف لدلالة المقام أي عدو لادم وذرية ادم . 
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ورتب على -الاخبار عنه بالعداوة وصفه بالإضلال لأن العدوٌ يعمل لالحاق 
الضر بعدوه . و«مبين» وصف ل«مضل» لا خبر ثان ولا ثالث . 


« قال رب إِنّي ظَلَمْتٌ تفسبي فاغفر لي فَعَفَرَ ‏ اھ الك 
الرجيم [16] 4 

بدل اشتال من. جملة « قال هذا من عمل الشيطان » لأن الجزم بكون ما 
صدر منه عملا من عمل الشيطان وتغريره يشتمل على أن ذلك ظلم لنفسه › 
وأن يتوجه الى الله بالاعتراف بخطئه ويفرٌع عليه طلب غفرانه . وسمى فعله ظلما 
يملك من غضبه فكان تعجيله بوكز القبطي وكزة قاتلة ظلما جره لنفسه . وسماه 
في سورة الشعرء عاقلا س قال فيا إذق أا من الضالين » . 

وأراد بظلمه نفسه أنه تسبب لنفسه في مضرة إضمار القبط قَثْلَهُ » وانه تجاوز 
الحد في عقاب القبطي على مضاربته الإسرائيل . ولعله لم يستقص الظالم منهما 
وذلك انتصار جاهلي ”م قال وداك ابن تميل المازني يمدح فومه : 
إذا استنجدوا لم يسألوا من دَعاهُم 9ے کی کے باع کا 

وقد اهتدى موسی إلى هذا كله بالإلهام إذ لم تكن يومئذ شريعة إلهية في 
القبط . ويجوز أن يكون علمه بذلك ما تلقاه من أمه وقومها من تديّن ببقايا دين 
إسحاق ويعقوب . 


ولا الات في هذا الى جواز صدور الذنب من النبيء لأنه لم يكن يومكذ نبيعاء 
ولا ما صلور الذتبه سن النبىء قبل النبؤة : لان تللق سفروطة قيا تقرر 
حكمه من الذنوب بحسب شرع ذلك النبيء أو شرع نبي هو متبعه مثل عيسى 
عليه السلام قبل نبوءته لوجود شريعة التوراة وهو من أتباعها . 
٠‏ والشاء ف قوله «فغفر له » للتعقيب › أي استجاب استغفاره فعجل له 
بالمغفرة . 
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ظ وجملة «فغفر له» .معترضة بين جملة «قال رب 8 ظلمت نفسي» وجملة 
«قال ربٌ ما أنعمت علىٌ» كان اعتراضها إعلاما لاهل القران بكرامة موسى عليه 


وجملة « إنه هو الشفور الرحم » تعليل لحملة «فغفر له»٤علل‏ المغفرة له ا 
شديد الغفران ورحم بعباده » مع تأكيد ذلك بصيغة القصر إيماء الى أن ما جاء 


.© قال رب بما الْعَمْتَ ليقن أكون طهر لخر 117 € 


اعادة « قال » أفاد تأكيدًا لفعل «قال رب إني ظلمت نفسبي » . أعيد القول 
للتنبيه على اتصال كلام موسبى حيث وقع الفصل بينه بجملتي «فغفر له إنه هو 
الغفور الرحم » . ونظم الكلام : قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي » رب با 
انعمت فلن أكون ظهيرا للسبترفين ؟ ولي قوله « قال رب بما أتعمت على » 
ماتا عن قي «فغفر له » لأن موسی لم يعلم أن الله غفر له | ذم يكن يوحي 
إليه يو 


والباء للسبيبة في «بما انعمت على » و (ما) موصولة . وحذف العائد من 
الصلة لأنه ضمير مجرور بمثل ما جر به الموصول . والحذف في مثله كثير. 
والتقدير : بالذي أنعمت به عا 1 أن تكون (ما) مصدرية وما صَدّق الإنعام 
عليه » هو ما أوتيه من الحكمة الحكمة والعلم فتميزت عنده اللحقائق ولم يبق للعوائد 
والتقاليد تاثير على شعوره . فأصبح لا ينظر الأشياء إلا بعين الحقيقة » ومن ذلك 
أن لا يكون ظهيرا وعونا للمجرمين: . 


) وأراد باجرمین ‏ من e‏ مہم الاجرام “ وأراد مهم الذين ناین الناس 
ويظلمونهم لك القبطي اذل الإسرائيل بخصية عل له الحطب دول رضاه : 
ولعل هذا الكلام ساقه مساق الاعتبار عن قتله القبطي وثوقا بان کله حيطا . 


واقتران جملة «فلن أكون ظهيرا للمجرمين» پالاي لان الیل کی ما 
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يعامل معاملة اسم الشرط فيقترك حجبرة ومتعلقه بالفاء تشبييا 0 زاء الشرط 
وخاصة إذا كان الموصول حجرو را ن وان اجرور المقدّم قل ف ره معنی 
العرطية عامل ساملا الد کی ن الحدية دا ٹکو يول ايك غب 
«تکونوا» وإعطائه جوابا مجزوما . . والظهير: التصين . 


وقد دل هذا النظم على أن موسى أراد أن يجعل عدم مظاهرته للمجرمين جزاءً 
على نعمة الحكمة والعلم بان جعل شكر تلك النعمة الانتصار للحق وتغيير 
الباطل لانه إذا لم يغير الباطل والمنكر 'وأقرهما فقد صانع فاعلهما . والمصانعة 
مظاهرة . وما يؤيد هذا التفسير أن موسى لما أصبح من الغد فوجد الرجل الذي 
استصرنحه ٤‏ اة يستصرخه عل قبطي ار أراد أن يبطش بالقبطي وفاء بوعده 
ربه إذ قال « فلن أكون ظهيرا للمجرمين » لأن القبطي مشرك بالله والإسرائيلي 
موحد , 

وقد. جتعل هوو من اساب هله الآية حجة على منع إعانة أهل الجور في 
شيء من أمورهم . ولعل وجه الاحتجاج بها أن الله حكاها عن موسى في معرض 
التنويه به فاقتضى ذلك أنه من القول الحق . 


3 َاصبَحَ في آلْمَدِيئة ية تحايفا يَتَرَقَبُ فَإِذَا الذي استنصرَمٌ بالأمس 
صم ال لَه موس إك لوي مين 18 فما أن راد أن تطشن 
الذي هُوَ عَدُوٌ لَّهُمَا قال يلمُوسى يبد أن تفلي كما قلت نفس 
بالأنس إن ُرِيدٌ إلا أن کون بارا في الارض وما ترید أن نين عد 


لسلست [19] »4 
تی اس بدالا من أن پاب بدم القبدلي الا للد ھر يذب ؛ أي 
يراقب ما يقال في شأنه ليكون م متحفزا للاختفاء أو الخروج من المدينة لان خبر 
قتل القبطىّ لم يفش أمره لأنه كان في وقت تخلو فيه أزقة المدينة ما تقدم » فلذلك 
كان موسى يترقب أن يظهز أمر القبطي المقتول . 


و(إذا) للمفاجأةء أي اجا أن الذي استنصره بالأمس يستنصره اليوم ١‏ 
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والتعريف في « الأمس » عوض عن المضاف إليه أي بأمسه إذ ليس هو 
اھ لوقت نزول الآية . 


والاستصراخ : المبالغة في الصراخ » أي النداء » وهو المعبر عنه في القصة 
الماضية بالاستغاثة فخولف بين العبارتين للتفنن . وقول موسى له « إنك وي 
مبين » تذمّر من الإسرائيلي إذ كان استصراخه السالف سببا في قتل نفس»وهذا لا 
. يقتضي عدم إجابة استصراخه وإنما هو بمنزلة التشاؤم واللوم عليه في كثة 
خصوماته . 


والعُويّ : الشديد الغواية وهي الضلال وسوء النظر » أي أنك تشاد من لا 
تطيقه ثم رم لغوث مني بوا بعد بع » ويس الد أنه ظام أو مفسد لأ و 
كان كذلك لا أراد أن يبطش بعدوّه . 


والبطش ٠‏ الأحل بالعنف » والمراد به الضرب . وظاهر قوله 2 عدو هما » أنه 
قبطي . وربما جعل عدوًا هما لأن عداوته لاسرال معروفة فاشية بين القبط وأما 
عداوته لموسى فلأنه أراد أن يظلم رجلا والظلم عدو لنفس موسى لأنه نشا على . 
زكاء نفس هيأها الله للرسالة . والاستفهام مستعمل في الإنكار 


والجبار. : الذي يفعل ما يريد مما يضر بالناس ويؤاخذ الناس بالشدة دون 
الرفق ٠‏ وتقدم ١‏ سورة ة الرعد قوله » وتحاب کل جَبَار عنيد » » وي سورة طه 
قوله « ولم يَجْعَلَنِي جيّارا شقيًا » . 


. والمعنى : إنك تحاول أن تكون متصرفا بالانتقام وبالشدة ولا تحاول أن تكون من 
المصلحسين ين اللخنصمين باك تسعيى ج ا 


زجرٌ لموبى عن البطش به وصار بينهما حوارًا أعقبه مجيء رجل من 
المدينة . 


95 00 ' .٠ القصط‎ 





9 وَجَاءَ رل من أقصا المديتة سى َال لموس إن الْمَلا 
امرون بك يلوك فَاخْرْج | ٿي لَك من الْصِحِينَ [20] فرج به 
اتا قت قال َب نجي ِن قوم الطَلِمِينَ [21] 14 


لامر أو أن لرل جاء على حين محاورة لقعي مع موی ل فلذلك انطوى 


ولظاهر أن فص المدينة هو ناحية قصور 9 وقومه فان عادة املو ) 
روجهم عند ر . وقد قيل : لا منازل ل . وأما قرل 1 تمام : 
فذلك معنى اخر راجع إلى انتقاص العمران كقوله تعالى « يقولون إن بسوتنا 
عورة » »ا 
وڏا يظهر وجه ذكر لكان الذي جاء منه الرجل وأن الرجل كان يعرف 
موسق ۰ 0 ظ 
وملا : الجماعة أولو الشأنءوتقدم عند قوله تعالى « قال اللا من قومه » أي 
نوح في الأعراف » وأراد بهم أهل دولة فرعون:فالمعنى : أن أو لي الأمر يأتمرون 
بك أي يتشاوروك ٤‏ تلك . وهذا يفتضي أن القضية رفعت إلى فرعون وف 
سفر الخروج في الإصحاح الثاني : « فسمع فرعون هذا الامر فطلب أن يقتل 
موسبى» . ولا علم هذا الرجل بذلك اسر ع بالخبر لموسى لأنه كان معجّبا بموسى 
واستقامته.وقد قيل كان هذا الرجل من بني إسرائيل . وقيل : كان من القبط ولكنه 
كان. مؤمنا يكتم إيمانه » لعل الله أهمه معرفة فساد الشرك بسلامة فطرته وهياه 
. قاد موس من بد فرغو . ظ 
والسعي امير السريع » واد تقدم خد تله دخات عي عي دی » ل 
سعيها » في سورة الاسراء . وجملة 3 يسع + في موضع الخال من « رجل » ظ 
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الموصوف بانه من أقصى المدينة . و« يأتمرون بك » يتشاورون . وضمّن معنى 
(يهِمُون) فعدي بالباء فكأنه قيل : يأتمرون ويهمّون بقتلك . 

وأصل الائتار : قبول أمر الامر فهو مطاوع أمره » قال امرؤ القيس : 

أي يُضرّهِ ما يطيع فيه أمرّ نفسه . ثم شاع إطلاق الائهار على التشاور لأن 
العشاورين يأحذ بعضهم أمرّ بعض فيأئمر به الجميع ۽ » قال تعاللى « وائ مروا بينكم 
بمعروف » . 

وجملة « قال يا موسى » بدل اشتال من جملة « جاء رجل » أن مجيكه 
يشتمل على قوله ذلك : 

ومتعلق الخرو ج محذوف لدلالة المقام » أي فاخرج من المدينة . 

وكملة. ف زي للب من الان » تعليل لأمره بالخروج . واللام في قوله « لك 
من الناصحين » صلةءلان أكثر ما يستعمل فعل اصح مع باللام . يقال : 
نصحت لك قال تعالى « إذا نَصّحوا لله ورسوله » في سورة المائدة ووهما قالوا : 
نصاحتك . وتقديم المجرور للرعاية على الفاصلة . 

والترقب : حقيقته الا نتظار › وهو مشتق من رقب إذا نظر أحوال شيء . ومنه 
”مي المكان المرتفع : مرقبة ومرتقبًا » وهو هنا مستعار للحذر , 


وجملة « قال رب نجني » بدل اشجال من جملة « يترقب » لن ترقبه يشعمل 
على الدعاء ا الله اڭ فة 6 


'والقوم الظالمون هم قوم فرعون . ووصفهم بالظلم لمهم مشرکون لأهم راموا 
قتله قصاصا عن قتل خطإ وذلك ظلم لأن الخطأ في القتل لا يق يقتضي الجزاء بالقتل 
ي ار العقل الع 

وحل العبرة من قصة موسى مع القبطي وخروجه من المدينة من قوله « ولا بلغ 


ا » إلى هنا هو أن الله يصطفي من يشاء من عباده » وأنه أعلم حيث يجعل 
رسالاته » وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء هيا له أسبابه بقدرته فأبرزه على أتقن 
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تدبير » وأن الناظر البصير في اثار ذلك التدبير يقتبس منها دلالة على صدق 
اسول في دعو جا أشار ليه قوه تعال « قفد لبن فيكم عُرا من قبله أذ 
قلون » . وإن أوضح تلك المظاهر هو مظهر استقامة السيرة وتحبة الحق » وأن 
دليل عناية الله يمن اصطفاه ه لذلك هو نصه على أعدائه ونجاته ما له من المكائد . 
وني ذلك كله مكل للمشركين لو نظروا في حال محمد عه في ذاته وفي حالهم 
معه . ثم (إن) في قوله تعالى «إن الملا ياتمرون بك ليقتلوك» الاية إيماء إلى أن 
ا 


رسوله سيخرج من مكة وأن الله منجيه من ظاليه . 


م ع ه ساس 1 ف 0 :سام اام نيه سس ر “ر 
9 وَلْما وجه لقاءَ مَذْيّنَ قال عَسَى ري ان يُهْدِينِي سَوَاءَ 


السبيل [22] 4 


هذه هجرة نبوية تشبه هجرة إبراهم عليه السلام إذ قال « إني مهاجر إلى 
ري » . وقد أهم الله موسى عليه السلام أن يقصد بلاد مَذْيّن إذ يجد فيا نبيئا 
بصو باداب النبوءة ولم يكن موسی يعلم إلى أين يتوجه ولا من سيجد في وجهته 
کا دل عليه قوله « عسى ربّي أن يهديني سواء السبيل » . 

فقوله تعالى « ولا توجه تلقاء مدين » عطف على جمل محذوفة إذ التقدير : 
ولا حرج من المدينة هائما على وجهه فاتفق أن كان مسيره في طريق يودي إلى 
أرض مدين حيئئذ قال « عسى ربي أن يہديني سواء السبيل » . قال ابن عباس: 
خرج موسی ولا علم له بالطريق إلا حسن ظن بربه . 

وتوجه: ولى وجهة » أي استقبل بسيره تلقاء مدين . 

وتلقاء :أصله مصدر على وزن التفعال بكسر التاء » وليس له نظير في كسر 
التاء إلا تمثال » وهو بمعنى اللقاء والمقاربة . وشاع إطلاق هذا المصدر على جهته 
نعسلر من طرف الملا النبي تسب عل الط . والتقدير : لا توجه جهة لاقي 


مڏين 2 أي جهه ة تلافي بلاد مدين ¢ وقد تقدم قوله تعالى » وإذا صرفت أبصارهم 
تلقاء صاب النار » ٤‏ سورة الأعراف : 
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ومَذْيّن : قوم من ذرية مَذْيّن بن إبراهيم . وقد مضى الكلام عليهم عند قوله 
تعالى « وإلى مدين أخاهم شعيبا » في سورة الأعراف 1 


وأرض مين واقعة على الشاطيء الغربي من البحر الأحمر وكان موسى قد سلك 
إليبا عند خروجه من بلد (رعمسيس) أو (منفيس) طريقا غربيّة جنوبية فسلك برية 
تمر به على أرض العمالقة وأرض الادوميين ثم بلاد النبَط إلى أرض مدين . تلك 
مسافة تمانمائة وخمسين ميلا تفريبا . وإذ قد كان موسى في سيره ذلك راجلا فتلك 
المسافة تستدعي من المدة نحوا من خمسة وأربعين يوما . وكان يبيت في البرية لا 
محالة وان رجلا جلدا وقد أهمه الله سواء اليل قلع يضل في سين : 

والسواء : المستقم النبج الذي لا التواءً فيه . وقد ألهمه الله هذه الدعوة التي في 
طيها توفيقه إلى الدين الحق . 

« وَلْما ورد مَاءَ مَذْيّنَ وَجَدَ عَلَيهِ امه مُنَ الاس برت ود بن 


ا 9 J‏ 0 م 


دولوم اا تذوڌان قال ما حطبکما فالا لا تسنقي حَتّى يُصير 
الرعَاء وابوتا شيخ كبيرٌ [23] فَسَقَى مما م وى ِلَى الظل فَقَالٌ رَبٌّ 
ي لما انرلت إِلَيّ من حير هقير [24] 4 


يدل قوله «لما ورد ماء مدين» أنه بلغ أ اررض مدين» وذلك حين ورد د ماءهم . 
والورود هنا معناه الوصول والبلوغ كقرله. عا ب وان منكم إلا واردها » . 
والمراد بالماء موضع الماء . وماء القوم هو الذي تعرف به ديارهم لأن القبائل كانت 
تقطن عند المياه وكانوا يكنون عن أرض القبيلة بماء بني فلان » فالمعنى : ولا ورد » 
اي عندما بلغ بلاد مدين. . 


ويناسب الغريب إذا جاء ديار قوم أن يقصد الماء لأنه مجتمع الناس فهنالك 


و(لما) حرف توقيت وجود شيء بوجود غيه » أي عندما حل بارض مدين 
وجد فة 
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والأمة : الجماعة الكثية العدد » وتقدم في قوله تعالى « كان الناس أمة 
واحدة » في البقرة عاق مفعول « يسقون » لتعمم ما شاه أن يسقى وهو 
الماشية. والناس » ولان الغرض لا يتعلق بمعرفة المّسقي 0 بما بعده من انزواء 
المرأتين عن السقي م في الكشاف تبعا لدلائل الاعجاز » قيكون من تنزيل الفعل 
المتعدّي منزلة اللازم « أل ١‏ لدف هنا للاختصار کا اختاره لكات وأيده 
شارحاه السعد والسيد . وأما حذف مفاعيل « تذودان کڪ وا نُسقي اسن 
هما » فيتعين فيا ما ذهب إليه الشيخان . وأما ما ذهب إليه صاحب المفتاح 
وشارحاه فشيء لا دليل عليه في القران حتى يقدر محذوف وإنما استفادة كونهما 
تذودان غنا مرجعها إلى كتب الإسرائيليين . 

ومعنی ١‏ م کا » في مكان غير المكان الذي حول الماء» أي في جانب / 
مباعد للأمة من الناس لان حقيقة كلمة (دون) آنا وصف للشيء الأسفل من 
خب ٠‏ رارع مع کات مسلط جازية خا امات + ونيا ما ر في هل 
الاية . ف(دون) بمعنى جهة يصل إليها المرء بعد المكان اللي فيه الساقون يه 
المكان الذي يبلغ إليه الماشي بعد مكان اخر بالمكان الأسفل من الآخخر كانه 
ينزل إليه الماشي لأن لمشي يشبّه بالصعود وبالهبوط باختلاف الاعتبار .. 


ويحذف الموصوف: بلدون) لكثرة الاستعمال فيصير (دون) بمنزلة ذلك الاسم 
احذوف : 


وحرف (من) مع (دود ) يجوز أن يكون للظرفية مثل« إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة ».ويجوز أن يكون بمعنى (عند) وهو معنى أثبته أبو عبيدة في قوله تعالى 
« لن تُعْنِيَ عنهم أموالهم ولا ولادهہ من الله شيئا» . والمعنى : ووجد امرآتين في 
جهة مبتعدة عن جهة الساقين | 


و7 تذودان « تطردان 1 وحقيقة | الذود طرد الأنعام عن الماع ولذلك موا 
الفطيع من ازال الود :قل يقال : خت العا :إلا جار میا ؛ وت يله آل 
الحديث « داكن أقواء عن حوضي » الحديث . 


والمعنى في الاية : تمنعان تمنعان إبلا عن الماء . وف التوراة * أن شا 315 ضاحب:.. 
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غتم وأن موسبى رعى غنمه . فيكون إطلاق « تذودان » هنا مجازا 'مرسلا » أو 
تكون حقيقة الذود طرد الأنعام كلها عن حوض الماء . وكلام أيمة اللغة غيرص ريح 
في تبيين حقيقة هذا . وفي سفر الخروج : أنها كانت لهما غنم » والذود لا يكون 
إلا للماشية . والمقصود من حُضور الماء بالأنعام سقيها . فلما رأى مومى المرأتين 
تمنعان ألعامهما عن القرب: ساطما : ما خطكيا © وهو سؤال عن قصعيما 
وشأنهما إذ حضر الماء ولم يقتحما عليه لسقي غنمهما . 

وجملة « قال ما حطبکما » بدل اشتال من جملة « ووجد من دونهم امرأتين 
تذودان » . ) 


والخطب : الشأن والحدث المهم » وتقدم عند قوله تعالى « قال ما سک ا 
راود يوسف عن نفسه » › فأجابتا بأنهما كرهتا أن تسقيا في حين اكتظاظ 
المكان بالرعاء وأنهما تستمران على عدم السقي كا اقتضاه التعبير بالمضارع إلى أن 
ينصرف الرعاء . 


والزعاء : جمع راع . 


والإصدار : الإرجاع عن السقي » أي حتى يسقي الرعاء ويُصدروا مواشيّهمء 
فالاصدار جعل الغير صادرا » أي حتى يذهب رعاء الإبل بانعامهم فلا يبقى 
الزحام . وصدهما عن المزاحمة عادعما لأنهما كانتا ذاوتي مروءة وتربية زكية . 


وقرأ ا جمهور « يُصدر » بضم الياء وكسر الدال . وقرأه ابن عامر وأبو عمرو 
وأبو جعفر « يَصدُر » بفتح حرف المضارعة وضمم الدال على إسناد الصدر إلى 
الرعاء » أي حتى يرجعوا عن الماء » أي بمواشيهم لأن وصف الرّعاء يقتضي أن هم 
مواشي.وهذا يقتضي أن تلك عادتهما كل يوم سقي» وليس في اللفظ دلالة على أنه 
عادة .. 


. وكان قوهما » وأبونا شيخ كبير « اعتذارا عر حضو رهما للسقي 2 الرجال 


لعدم وجدائهما رجلا يستقى لما لأن الرجل الوحيد ما هو أبوهما وهو شيخ كبير 
لا يستطيع ورود الماء لضعفه عن المزاحمة . 


واسم المراتين (ليا) و(صفورة) . وني سفر الخروج : أن أباهما كاهن مَذْين . 
وسمّاه في ذلك السفر أول مَرة رَغُويل ثم أعاد الكلام عليه فسماه يترون ووصفه 
بحَمِي موسی » فالمسمى واحد . وقال ابن العبري في تاريخه : يرون بن رعويل له 
سبع بنات خر ج للسقي منہما اثنتان > فيكون شعيب هو الممسمى عند اليهود 
يترون . والتعبير عن النبي ء بالكاهن اصطلاح . لان الكاهن يخبر عن الغيب ا 
علمازنا ما صدر منه في هذه القصة شرعا سابقا ففرعوا عليه مسائل مبنية على 
أصل : أن شرع من قبلنا من الرسل الإلميين شرع لنا ما لم يرد ناسخ ييا 
مباشرة المرأة الأعمال والسعي ف طرق ا معيشة » ؛ ووجحوب استحيائها 6 وولاية الأب 
في النكاح » وجعل العمل البدني مهرًا » وجمع النكاح والإجارة في عقد واحد »› 
وسشروعية الإجنارة . وقد استوفى الكلام عليها عليه القرطبي . وفى أدلة الشريعة 
الاسلامية م عن الاستنباط ا ف هذه الاية 5 أن بعص هذه الأحكام لا 
يوجد دليله في القران فف هذه الآية دليل ها من الكتاب عند القائلين بان شرع 
مَن قبلنا شرع لنا . 

وف إذنه لابنتيه بالسقى دليل على جواز معالجة المرأة أمور مالا 
وظهورها في مجامع الناس إذ كانت تستر ما يجب ستره فإن شرع من قبلنا 
شرع لنا إذا حكاه شعنا ولم يات من شرعنا ما ينسخه . وأما تحاشي الناس من 
نحو ذلك فهو من المروءة والناس مختلفون فيما تقتضيه المروءة والعادات متباينة فيه 
وأحوال الأثم فيه مختلفة وخاصة ما بين أخلاق البدو والحضر من الاختلاف . 
ظ ودخول «لما» االتوقيتية يوذن باقتران وصوله بوجود الساقين . وافتراك فعل 
(سقی) بالفاء يوذن ماله بادر فسقى هن 1 وذلك يعور ورودة ) 

ومعنى «فسقى هما» أنه سقى ما جتن ليسْقينه لأجلهما » فاللام للأخل ٠»‏ 
أي لا يدفعه لذلك إلا هُمَّا » أي رأفة بهما وغوثًا هما . وذلك من قوة مروءته أن 
اقتحم ذلك العمل الشاق على ما هو عليه من الإعياء عند الوصول . 

والتوي : الرجوع على طريقه»وذلك يفيد أنه كان جالسا من قبل في ظل فرجع 
ليه . ويظهر أن (تولى) مرادف (ولى) ولكن زيادة المبنى من شاا ان تقتضي 
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زيادة المعنى فیکون (تولى) أشد من (ولى) » وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « وی 
مدبرا » في سورة الل . 

وقد أعقب إيواءه إلى الظل بمناجاته ربه إذ قال « رب إني لما أنزلت إليّ من 
خير فقير ».لما استراح من مشقة المحح والسقي لاشية المرأتين والاقتحام بها في 
عدد الرعاء العديد ¢ ووجد برد الظل کر مبذه النعمة نعما سابقة أسداها الله 
إليه من جاه من القعل. وإييائه إسليكتمة والسلم » وخليضه عن قيسة. اكل القيطبي ۽ 
وإيصاله إلى أرض معمورة يأمة عظيمة بعد أن قطّحَ فيافيَ ومفازات » تذكر جميع 
< ذلك وهو في نعمة برد الظل والراحة من التعب فجاء بجملة جامعة للشكر والثناء 

والدعاء وهي « إني لما أنزلت إليّ من خير فقير » . والفقير : الحتاج فقوله « إني 
لِمَا أنزلت إلي من خير » شكرٌ على نعم سلفت . 

وقوله «إنى ي لما أنزلت إلى من خير » ثناء على الله بأنه معطي الخير . 

والخير : ما فيه نفع وملاءمة لمن يتعلق هو به فمنه خير الدنيا ومنه خير الآخحرة 
الذوج قل 5 ف صورة مشقة فإن العبرة بالعواقب “قال تعالى 0 ولا تَعِجَبلة ظ 
أموالهم وأولاذهم إنما يريد الله أن يعذبّهم بها في الدنيا وتَزمّق أنفسهم وهم 
كافرون ¢ 
) وقد أراد النوعين. 15 يرمز ا للك التعبير عن إيتائه امثير بيعل + اا « 
. المشعر برفعة المعطى . 
فأول ذلك إيتاء الحكمة والعلم . 
. تتسرب إليه عقائد العائلة التي رربي فيها فكان منتفعا بمنافعها مُجَنْبا رذائلها 
وأضرارها . ومن الخير أن جعل نصر قومه على يده » وأن أنجاه من القتل الثاني 
. ليا , وأن.عداه إلى ميجى من الارض ويسر له الصرقفب بيت وة وان اناه إلى 

ظل . 

و(ما) من قوله « لما أنزلت إلي » موصولة > يقتضيه فعل المضي في قوله 
« أنزلتَ » لان لني الذي أنزل فيما مضى صار معروفا غير نكرةءفقوله « ما 


الف . 103 


أنزلت ك » بمنزلة المعرّف له الجنس لتلاتم قوله « فقیر » أي فقير لذلك انوع 
من الخير 2 أي لاله . 
وأحسن خير للغريب وجود ماوى له يطعم فيه ويبيت وزوجة يانس إليها 
فكان استحابة الله له بان ألهم شعسا أن ل ورأءه وله لل ن ويزوجه لته » 
کا اشعرت بذللك قاء ہے فيد ای » فجاءتة | إحداهما » . 


9 فجَاءَنه ِحْدَلِهُمًا تَمْشى عَلى اسَخياء قَالتْ ان ابي يَدْعُوِكَ . 
لجرك اجر نا سيت لنا 4 


عرفت أن الفاء تون بآن الله استتجاب له فقيّض شعيبا أن برسل 0 موسی ' 
ليضيفه ويزوجه بنته» فذلك يضمن له أنسا في دار غربة ومأوَى وعشيرا صا حا . 
تَوّدْن آلفاء أيضا بان شعيبا م يتريث في الارسال وراءه وسل | إحدى البنتين 
للتين سقّى هما وهي صفورة فجاءته وهو لم برل عن مكانه في الظل . 

وذكر «غشي» ليبني عليه قوله «على استحياء» وإلا فإن فعل «جاءته» مغن 

عن ذكر « تمثبي » . 

ورعل) للاستعلاء الجازي مستعارة اسیک من الوصف . والمعنى : أنها 
مستحيية في مشيهاءأي تمشي غير متبخترة ولا متثنية ولا مظهرة زينة . وعن عمر بن 
الخطاب أنها كانت ساترة وجهها بثوبها » أي لان ستر الوجه غير واجب علا 
ولكنه بالا فى اليك . اساد الك فى اليد سل التعجاة قال جال 
« وقل للمؤمنات 8 0 مضضن من أبصارهن » إلى قوله « ليغلم ما يفي من 
چن 4 . 
وجملة « قالت » بدل ان ا واا نيدب له الغوض + من دعوته 
ادر بالا كرام . 


ظ والجزاء . المكافاة عل عمل حسن أو سيء بشي ء مثله 52 اخسن أو الاساءة 5 
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قال تعالى « هل جزاء الإإحسان إلا الاحسان » وقال تعالى « ذلك جزيناهم. بما 
كفروا » . 

وتأكيد الجملة في قوله « إن أي يدعوك » حكاية لما في كلامها من تحقيق 
الخبر للاهتام به وإدخال المسرة على المخبر به . 

والأجر : التعويض على عمل نافع للمعوّض » ومنه سمي ثواب الطاعات أجرا » 
لال ف «وإن تومنو ونتقوا 9 ر 6 الكو اجر ما سقيت لنا» على 
ور ا اک که م ويس ةبيسن 

واللجزاء كرام »> والااجارة تعاقد . ويدل لذلك قوله عقبه « قالت إحداهما يا 
وكان فعل موسى معروفا محضا لا يطلب عليه جزاء لأنه لا يعرف المرأتين ولا 
بيتهما » وكان فعل شعيب كرما حضا ومحبة لقري كل غريب»وتضييف الغريب من 
سنة إبراهم فلا غرو أن يعمل بها رجلان من ذرية إبراهم عليه السلام . و(ما) في 
قوله « ما سقيت لنا » مصدرية» أي سقيك ؛ ولام س لنا » لام العلة . 


9 فلما جَاءمٍ وقص عليه لْقَصَضّ قال لا كف جوت من الوه 
الظَلِمِينَ [25] 4 

كانت العوائد أن يفاتح الضيف شل غن ك ا فلذلك قص موسى 
القزية ا وجنيقة على تعيب وذنك يقنطبي أت نيبا سالد عن سمب لويد 
والقصص : الخبر . و« قصل عليه » أخبره . ظ 

والتعريف في « القصص » عوض عن المضاف إليه » أي قصصه,أو للعهد , 
أي القصص المذكور انفا . وتقدم نظيو في أول سورة يوسف . 
ظ فطمأنه شعيب بأنه يزيل عن نفسه الخوف لأنه أصبح في مأمن من أن يناله 


حكم فرعون لل بلاد مذي تابعة لملك الكنعانيين وهم أهل باس ونجدة . ومعنى 
نبيه عن الخوف نبيه عن ظن أن تناله يد فرعون . 
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وجملة « جوت من القوم الظالمين » تعليل للنبي عن الخوف 9 ووصف قوم | 
عون بالظالين تصديقا ما أبو به موی من رهم قله قصاصا عن تقل 


لقال إِْدَيهُمًا يَأَبْتِ سجر هُ إن خَيرَ من استاج ت القوي 
اس 1267 قال ي د ان لبك | عشج ٠‏ اي ين ن عل أن 
الك كحي | إل 535 اد من للحي ۲271 ر لك 8 
يك ایا الاجا قد ge‏ 
وکیل [28] 4 


حذف ما لقي مر مع عيب من ایر بإضافتة و[طعامه ۽ و وانتقل منه إلى 1 
. عرض | علق لأيات عل اال 0 
لمل ملد لقره + عل العمل اا . 
والتاء في « أبت » عوض عن ياء المتكلم في النداء خاصة وهي يجوز 58 

وبه قرأ الجمهور . ويجوز فتحها وبه قرأ ابن عامر وأبو جعفر . 

اعد » : خير ان عاج القوي الاين » « 1 7 عليه ا « 
طابش الخد بدول تلف اريف اللا ٤‏ «القوي ال لجن مراد 5 ْ 
العموم . والخطاب في «من اسا جرت » موجه إلى عيبي وصالح ل يعم 8 من 
يصلح للخطاب لتتمّ صلاحية هذا الكلام لأن يرسّل مثلا . فالتقدير : من 
استاجر المستاجر . و(مَنْ) موصولة في معنى المعرف بلام الجنس إذ لا 
بالصلة هنا صف حاص بمعين . ) 


ل « خير مرج اسا یریت » مسندا 5 عله اسما ل جعل » القوي ظ 
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لين » خبرا مع صحة جعل « القوي الأمين © هو المسند إليه فإنهما متسفويان . 
في المعرفة من حيث إن الراد بالتعريف في الموصول المضاف إليه « خخير » 2 وفي 
المعرف باللام هنا العموم في كليهما » فأوثر بالتقديم في جزأي الجملة ما هو أهم 
وى بالعناية وهو خير أجير » لأن الجملة سيقت مساق التعليل لجملة 
» استأجره 4 فوصف الأجير أهم ٤‏ مقام تعليلها ونس ٠‏ اسا شق ' ترقا 
اله . 


٠‏ . ومجيء هذا العموم عقب الخديث عن شخص معيّن يؤذن 5 المتحدث غنه 
من يشمله ذلك العموم فكان ذلك مصادفا المخز من البلاغة إذ صار إثبات 
<< الأمانة والقوة لهذا المتحدث عنه إثباتا للحكم بدليل . فتقدير معنى الكلام : 
استأجره فهو قوي أمين وٳِن خير من استأجر مُستأجر القوي الأمين . فكانت 
الجملة مشتملة على خصوصية تقديم الأهم وعلى إيجاز الحذف وعلى المذهب 
) الكلاني 5 ويذلك استوفت غاية مقتضى الحال فكانت بالغة حد الإعجاز . 


وعن عمر بن الخطاب أنه قال « أشكو | إلى الله ضعف الأمين وخيانة ‏ 
القوي « . يريك أسأله أن يؤيدني بقوي أمين استعین به . 


- والإشارة في قوله « هاتين » إلى المرأتين اللتين سي هما إن كانتا حاضرتين ‏ 
٠‏ معا دون غيرثما من بنات شعيب لتعلق القضية بشأنهما أو تكون الإشارة الما 
0 الحضورهما في ذهن موسى. باعتبار قرب عهده النيقي هما إن كانت الأحرى 
غائبة خيقد . ظ ظ 


وفیه جواز عرض الرجل مولائه على من يتزوجها رغبة في صلاحه 3 لون 
اختيار إحداهما لأنه قد عرفها و كانت 2 اختارها موسی (صفورة) وهي الصغرى 


00 کا جاء في رواية أبي ذرٌ عن النبيء عو . وإنغا اختارها دون أخحترا لأا الي 


عرف أخلاقها باستتحيائها وكلامها فکان ذلك ترجيحا ها عنده . 


وكان هذا التخيير قبل انعقاد النكاح » فليس فيه جهل المعقود عليها. . 


٠‏ وقوله «على أن 2 ماني ججج » حرف (على) من : صيغ الشرط ف 
ظ العقود وفتأعرل ت نسار آجرو نعل نمیو إذا كان آجی ل .اجج اس 
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جمع ججة بكسر الحاء وهي السنة » مشتقة من اسم الحج لأ الحج يقع كل 
- سنة وموسم الحج يقع في آخر شهر من السنة العربية . 


والتزام جعل تزويجه مشروطا بعقد الإجارة بينهما عرض منه على موسى وليس 
بعقد نكاح ولا إجارة حتى يرضى موسى . وني هذا العرض دليل لمسالة جَمع عقد 
لكام اعم ین والمسألة أصلها من السّبة حديث المرأة التي عرضت 
نفسها على النبيء عي فلم يتزوجها وزّجها من رجل كان حاضرا مجلسه ول 
يكن عنده ما يصدقها فزوجه إياها ا معه من القران » أي على أن يعلمها إياه . 


والمشهور من مذهب مالك أن الشرط المقارن لعقد النكاح إن كان مما يناني 
عقد النكاح فهو باطل ويفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل . وأما 
غير المنافي لعقد النكا ح فلا يفسخ النكاح لأجله ولكن يُلغى الشرط . وعن مالك 
أيضا:تكره الشروط كلها ابتداء فان وقع مضى . وقال شهب ا :الشرط جائز 
واتار أبو بكر بن العربي وهو الحق للاية » ولقول النبيء مَك « أحقٌ الشروط 
أن يوفى به ما استحللم عليه الفروج » . 

وظاهر الآية أيضا أن الإجارة المذكورة جعلت مهرا للبنت . ويحتمل أن 
المشروط التزام الإجارة لا غير » وأما المهر فتابع لا يعتبر في شرعهم ركنا في 
النكاح ء + والطرائم. قد قلف في معاي الماهيات الشرعية . وإذا أخذنا بظاهر الاية 
كانت دالة على أنهما جعلا المهر منافعَ إجارة الزوج لشعيب: فيَحتمل أن يكون 
ذلك بوطاها لأنبا ممعت وسكتت بناء على عوائد مرعية جددههم بان ينتفع بدا 
المنافع أبوها : 


يعمل أنديكوت لوق المرآة بالأقبالة إن كان عو المبعسق للمهر ف تلك 
الشريعة » فإن عوائد الأم مختلفة في تزوج ولاياهم . وإذ قد كان في الآية إجمال لم 
تكن كافية في الاحتجاج على جواز جعل مهر المرأة منافع من إجارة زوجها فيرجع 
النظر في صحة جعل المهر إجارة إلى التخريم على قواعد الشريعة والدحول تحت 
عموم معنى المهر ‏ فإن منافع الإجارة ذات قيمة فلا مانع من أن تجعل مهرا . 
والتحقيق :من مذهب مالك أنه مكروه ويمضي. وأجازه الشافعي وعبد الملك بن 
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حبيب من المالكية . وقال أبو حنيفة : لا يجوز جعل المهر منافع حر ويجوز كونه 
منافع عَبد . ولم يز في الاية دليلا لانها تحتمل عنده أن يكون النكاح مستوفيا 


وإذ قد كان حكم شرع من قبلنا متلا في جعله شرعا لنا كان حجة مختلفا ظ 
فا بين علماء أصول الفقه فزادها ضعفا في هذه الاية الاجمال الذي تطرقها 


فوجب الرجوع إلى أدلة أخرى من شريعة الاسلام . ودليل الجواز داخل نحت 
عموم معنى المهر . فإن كانت المنافع المجعولة مهرا حاصلة قبل البناء فالامر 
ظاهر » وإن كان بعضها أو جميعها لا يتحقق إلا بعد البناء کا في هذه الاية 
رجعت المسألة إلى النكاح بمهر مؤجل وهو مكروة غير باطل . وإلى الإجارة 
بعوض غير قابل للتبعيض بتبعيض العمل فإذا لم د يم الأجير العمل في هذه رجعت 
إلى مسألة عجز العامل ٠‏ عن العمل بعد أن قيض الأجر ,ولك وذ في الجخ واي 
حديث الرأة التي وهبت نفسها للنبيء ع فظهر عليه أنه لم يقبلها وأن رجلا 
من أصحابه قال له : إن ل تكن لك بها حاجة فزوجنيي . قال : هل عندك ما 
تصدقها ؟ إلى أن قال له ا اتس ولو خاتمًا من حديد» قال : ما عندي 
ولا خاتعٌ من حديد » وأن النبىء عو قال له : ما معك من القران ؟ قال : 
bes ho‏ لجنا لنت كلها ل ف ع قد Ulm GL‏ ا 
وفي رواية أن النبىء أمره أن يعلمها عشرين اية مما معه من القران وتكون امرأته . 
فإن صحت هذه الزيادة كان الحديث جاريا على وفق ما في هذه الاية وكان حجة 


. لصتحة جغل الصداق إجارة على غمل ,:وإن لم تضح م هو المشهور في كتب 


الصحيح فالقصة مويه بقتصر عل مورذها . 


وق و 5 عرض :فى الاية للعمل 55 عليه . وورد في سفر الخروج أنه رعَى 
غنم يرون (وهو شعيب) » ولا غرض للقران في بيان ذلك . ول يقع التعرض إلى 
الأجر وقد علمت أن الظاهر آنه إنكاحه الببت فاذا ' عون بهذا الظاهر كانت 
الآية غير متعرضة للأجر إذ لا غرض فيه من سوق القصة فيكون جاريا على ما هو 
و عبدهم في أجور الأعمال وكانت القبائل و في ذلك . وقد أدركت 
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قنك أول هلا القرن الرابع عشر أن راعي لغنم له في کل عام قميص وجذاء 
سس ا وجو ذلك ل أطيطه الان , 


وقوله « فان أَنْمَمتَ عشرا فمن عندك » جعل ذلك | إلى موسبى تفضّلا منه أن 
اختاره ووّكله إلى ما تكون عليه حاله في من منتبى الحجج الان من رغبة في الزيادة . 


و(من) ابتدائيةو(عند) مستعملة في الذات والنفس مجازاءواجرور خبر مبتداً 
محذوف » والتقدير: فإتمام العشر من نفسك » أي لا مني ءيعني:أن الإتمام ليس 
داحلا في العقدة التي هي من الجانبين فكان مفهوم الظرف معتبرا هنا . 

واحتج مالك بقوله « إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين » عل أن 
للب إنكاح ابنته البكر بدون إذنها وهو أخحذ بظاهرها إذ لم يتعرض لاسغذانها . 
ولن ينع ذلك أن يقول : إن عدم التعرض له لا يقتضي عدم وقوعه . 

وقوله « ستجدني إن شاء الله من الصا حين » يريد الصاللحين بالناس في حسن 
المعاملة ولين الجانب . قصد بذلك تعريف تُخلقه لصاحبه > وليس هذا من تزكية 
النفس المنبي عنه لأن المنبي عنه ما قصّد به قائله الفخر واتهدح » فأما ما كان 
لغرض في الدين أ و المعاملة فذلك حاصل لداع خن قال يوسف « اجِعَلنِي 
على خزائن الارض إني حفيظ عليم » . 1 

و« أشق عليك » معناه : أكون شاق عليك » أي مكلفك مشقة . 
والمشقة : العسر والتعب والصعوبة في العمل . والأصل أن يوصف بالشاق اا 
المتعب فأسناد « أشْدٌ شق » إلى ذاته إسناد محازي أنه سس الك ۽ أي م أريد ان 
أشترط عليك ما فيه مشقتك . وهذا من السماحة الوارد فيما حديث : «رجم الله 
اسر چا إذا باع و مسا اکا افق . © . 


ش وجملة « قال ذلك بيني وبينك » حكاية لجواب موسى عن كلام شعيب 

وأسيم الإشارة 6 المذكور وهو «آن تأجرق ماني حجج 6 5 اخره ٠‏ وهذا ۴ 
موسبى لما أوجبه شعيب وبه تم التعاقد على النكاح وعلى الإجارة » أي الأمر على ما 
شرطت 4 رليك وطق ۽ « بيني وبينك » جار في: معنى الثبوت واللزوم 
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و(أيُما) منصوب ب« قضيت » . و(أيّ) اسم موصول مہم مثل (ما) + 
وزيدت بعدها (ما) للتاكيد ليصير الموصول شبيها باسماء الشرط لان تاكيد ما في 
اسم الموصول من الإبهام يكسبه عموما فيشبه الشرط فلذلك جعل له جواب 
.. كجواب الشرط . والجملة كلها بدل اشتال من جملة « ذلك بيني وبيناك » لان 

التخيير في منتى اليل ما اشتيل عليه ايبات المفاد بجملة « ذلك بيني 
وبينك « . 


والعدوان بضم العين:الاعتداء على الحق » أي فلا تعتدي على . فنفى جنس 
العدوان الذي منه عدوان مستاجره . واستشهد موسى على نفسه وعلى شعيب 
بشهادة الله . اا 


وأصل الوكيل:الذي وكل إليه الأمرء وأراد هنا أنه وكل على الوفاء بما تعاقدا عليه 
حتى إذا أخل أجل هما بشيءِ كان الله مواخذه 1 ولما سن الوكيل معنى الشاهد 
عدي بحرف عل وكان حقه أن يعدى ٠‏ بإلى) . 


والعبرة من سياقة هذا الحزء من القصة المفتتح قر تعالى « ولا توجه تلقاء 
مدين» إلى قوله («والله على ما تقول وكيل» هو ما تضمنته من فضا الأعمال 
ومناقب أهل الكمال وكيف هيا الله تعالى موسى لتلقى الرسالة بأن قلبه في أطوار 
الفضائل » وأعظمُها معاشرة رسول من رسل الله ومصاهرئه » وما تتضمنه من 
خصال المروءة والفتوة التي استكنت في نفسه من فعل المعروف ٠»‏ وإغاثة 
الملهوف » والرأفة بالضعيف » والزهد » والقناغة ۽ وشكر ريه عل ما أسبنق 
إليه » ومن العفاف والرغبة في عشرة الصا حين » والعمل لهم , والوفاء بالعقد , 
والتبات غلى: العهد حتى كان خاتمة ذلك تشر ريفه بالرسالة وما تضمنته من 
خصال النبوءة التي أبدإها شعيب. من حب القرى ‏ وتامين اخائف + والرفق في 
المعاملة' ۽ ابعر المشركون -- إن كان م اعتبار في مقايسة تلك الأحوال 
. بأجناسها من أحوال النبيء ع فيبتدوا إلى أن ما عرفوه به من ري الخصال 
0 قبل رسالته وتقويم سيرته » وزكاء سريرته » وإعانته على نوائب الحق » وتزوجه 
بافضل امرأة من نساء قومه » إن هي إلا حصال فاذة فيه بين قومه وإن هي إلا 
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بوارق لامبطال سحاب الوحي . والله أعلم حيث يجعل رسالاته ایا 
| المسلمون بالاسوة |الحسنة من أخلاق ا ا النبوءة شان . 


( فلما قَضَى موسى الاج وسار هله .انس من جانب الطور 
ارا قال لِأهْلِهِ اكوا ي ءائسٽت ارا لعل عاتيككم مُنْهَا حبر أو جذَوَة 
من الا ر َعلَكُمْ تصنطلونَ [29] 4% 


لم يذكر القران أي الأجلين قضى مومى إذ لا يتعلق بتعيينه غرض في سياق 

القصة.وعن ابن عباس « قضى أوفاهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل » أي 
أن رسول الله المستقبل لا وخر من مغله إلا الوفاء بورد ذلك عن النبيء 
ا َي في أحاديث ضعيفة الأسانيد أنه سئل عن ذلك فأجاب بمثل ما قال ابن 
سام . . والأهل من إطلاقه الزوجة کا في الحديث « والله ما علمثٌ على أهلى إلا 
خيرا » . 


وي ٣‏ سفر الخررج : أنه استاذن صهره في الذهاب إلى قب لافتقاد أخته 
واله . وبقية القصة تقدمت في سورة امل | لا زيادة قوله : « انس من جانب 
الطور 0 وذلك مساو لقوله هنا «إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إفي انستٌ 
نارا» . ) 


ومني مثلّث الجم » وقرىء بالوجوه الثلاثة »فا لجمهور بكسر الجم » 
وعاصم بفتح الجيم وحمزة وحلف بضمها » وهي العود الغليظ . قيل مطلقا وقيل 
المشتعل وهو الذي في القاموس . فإن كان الأول فوصف. الحدوة بأعها من النار 
وصف مخصص » وإن كان الثاني فهو وصف كاشف » و(من) على الأول بيانية 
وعلى الثاني تبعيضية . 
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َا ايه ودي من شطيء واد لابن في ألبقعة البرك 

من اا ان موسي اف اتا الله رب آلعْلَمِينَ [30] وان الق 
عصاك لما راا تهت انها جَانْ وى مرا ولَمْ يعقَبْ يمُوسَى اقبل 
ولا حف إِنَّكَ منَ أدَلامنِينَ [31] املك يَدَكَ في جيك تحرج بيضاء 
مِنْ عير سء وَاظمُمْ إِلَيِكَ جََاجَكَ مِنَ لَب 4 

تقدم مثل هذا في سورة اکل إلا وا ألفاظ س « أتاها » هنا 
و« جاءها » هناك . و« إني أنا الله » هنا » و« إِنّه أنا الله » هناك بضمير 
عائد إلى الجلالة هنالك . وضمير الشأن هنا وهما متساويان في الموقع لان اسر 
الجلالة شأنه عظم . وقوله هنا « رب العالمين » وقوله « هنالك العزيز ان . 
وهذا يقتضي أن الاوصاف الثلاثة قيلت له حينئذ . 

والقول في نكتة تقد تقديم صفة الله تعالى قبل إصدار أمره له بإلقاء العصا كالقول 
الذي تقدم في سورة امل لأن وصف « نب العالمين » يدل عل أن جميع الخلائق 
مسخَّرة له ليثبت بذلك قلبّ موسى من هول تلقي الرسالة . 


و» أن ألق » هنا و« ألق » هناك › و« اسلك » هنا و« أذخل » هناك. 


وتلك الحالفة تفنن في تكرير القصة لتجدد نشاط السامع لها » وإلا. زيادة « من 
شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة » وهذا واد في سفح الطور . 
وشاطةه : جانبه وضفته . 


ووصف الشاطيء بالأيمن إن حمل الأيمن على أنه ضد الأيسر فهو أيمن باعتبار 
أنه واقع على يمين المستقبل القبلة على طريقة العرب من جعل القبلة هي الجهة 
الأصلية لضبط الواقع وهم ينعتون الجهات بالعين واليسار يريدون هذا المعنى قال 
أمرق الميس : 
عَلى قطن بالشيّم أيمُن صوبه 2 ويس على السار فيذبُل 
وعلى ذلك جرى اصطلاح المسلمين في تحديد المواقع الجغرافية ومواقع 
الارضين . فيكون الاين يعني الغربي للجبلء أي جهة مغرب الشمس من الطور . 
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ألا ترى انهم موا اليّمن يمنا لأنه على يمين المستقبل باب الكعبة وسموا الشام شام 
لانه على شام المستقبل لبابها » أي على شماله»فاعتبروا استقبال الكعبة » وهذا هو 
الملاثم لقوله لاني « وما كنت بجانب الغربي » . 


| الطور الايمنَ » فإنه لم يجر ذكر لموسبى هناك . ظ 
إن حمل على أنه تفضيل من اليمن وهو البركة فهو كوصضفه بماقتس» م ی 


سورة piy‏ «إذ ناداه ربه بالوادي المقدس 0 . 


والبقعة بضم الباء ويجوز فتحها هي القطعة من الأرض المتميزة عن غيرها ٠.‏ 
والمباركة لما فيها حبق ایا لنزول الوحي على موسى . وقوله « من الشجرة » يجوز 
أن يتعلق بفعل « تُودٍي » فكون الشجرة مصدر هذا النداء وتكون (من) 
اللابتداء » أي سمع كلاما خارجا من الشجرة . ويجوز أن يكون ظرفا مستقرًا نعتا 
ثانيا للواد أو حالا فتكون (من) اتصالية » أي متصلا بالشجرة ) أي مناي 

البقعة التى تتصل بالشجرة . 


والتعريشف في«الشجرة» : تعريظ الس وغدال عد 5 للشارة إلى ۴ E.‏ 
مقصودة وليس التعريف للعهد إذ لم يتقدم ذكر الشجرة » والذي في التوراة أن 
تلك الشجرة كانت من شجر العُلَيّقَ (وهو من شجر العضاه) وقيل هي عوسجة 
والعوسج من شجر العضاه أيضا . وزيادة « أقبل » وهي تصريح بمضمود قوله 
« لا تخف » في سورة الفل لأنه لما أدبر خوفا من الحية كان النبي عن الخوف 
يدل على معنى طلب إقباله فكان الكلام هنالك إيجازا وكان هنا مُساواة تفننا في 
حكاية القصتين › » وكذلك زيادة « إنك من الآمنين » هنا ولم يحك في سورة الل 
وهو تأكيذ لمفاد « ولا تخف » . وفيه زيادة تحقيق أمنه بما دل عليه التأكيد برإن) 
وجعله من جملة الامنين فانه آم في تمقيق. الان من آن يقال:إنلك. اممن ا ققدم 
في قوله تعالى « أن أكون من الجاهلين » في سور البقرة . 

وقوله « واضمم إليك جناحك من الرهب » خنفي فيه محصل المعنى اتر ع 
من تركيبه فكان مّجال تردد المفسرين في تبيبنه » واعتكرث عامل كلماته فما 


114 ` ) القصص 


وحرف (من) فسلكو طرائق لا توصل إلى . مستقر . وقد سويت ف کل 
القرطبي والرخشرىي . قال بعصهم : إل ٤‏ الكلام تقدعا اشير وإك قوله «من 
الرهب» متعلق بقوله «ولی مدبرا» على أن (من) حرف یل ۽ أي أقير تسيب 
الخوفءوهذا لا ينبغي الالتفات إليه إذ لا داعي لتقديم کار ما زعموه على ما 
- فيه من طول الفصل بين قعل «ولى» وبين «من الرهب» . 


وقيل الجناح : اليد » ولا يحسن أن يكون مجازا عن اليد لأنه يفضي إما إلى 
تكرير مفاد قوله « اسلك يدك في جيبك » وحرف العطف مانع من احتال 

التأكيد + A‏ أن يكون التكرير لاحتلااف الغرض من الأول والثاني 5 في 
الكشاف بعيدءأو يرول بأن وضع اليد على الصدر يُذهب:الخوف كا عزي إلى 
الضحاك عن ابن عباس و إلى مجاهد وهو اویل بعد . وهذا ميل إلى أن الجنا< 
حار مرسل مراد به يد الانسان : وللجناح , حقيعة ومحازات بع مرسل ,استعارة 
وقد ورد في القران وغيره في تصاريف .معانيه وليس وروده في بعض المواضع بُعنّى 
بقاض بحمله على ذلك المعنى حيغا وقع في القرآن . ولذا فالوجه أن قوله «واضم 
إليك جناحك » تمثيل بحال الطائر إذا سكن عن الطيران أو عن الدفاع جعل 
كناية عن سكون اضطراب الخوف. ويكوت (من) هنا للبدليةءأي اسكن 3 
الطائر بدلا من أن تطير خوفا . وهذا مأخوذ من أحد وجهين ذكرهما الزخشري 
قيل وأصله لأي علي الفارسي. :والزهب معرؤف أنه الخوف كقرله عار «يدعوننا 
5 رهبا 0# 


والمعنى 00-6 عن التو من ين الرسالة وي الکاد م إيجاز عو سا دل 
عليه قوله بغده « قال رب إني قتلتُ منهم نفسا فأخاف أن يقتلونٍ » فقوله 
«واضمم إليك جناحك من الرهب» في معنى قوله تعالى » «فلا يصلون إليكما 
باياتنا أنتها ومن اتبعكما الغالبون » . 


وقرأ الجمهور « الرْهَّب » فت الراء والماء » وقرأه حمزة والكسالي وأبو بكر 


عن عاصم وخلف بضم الراء وسكون الماء . وقرأه حفص عن عاصم بفتح ااراء 
وسكون الماء وهي لغات فصيحة . 


4 فذَانِكَ بِرْمَمَنِ من ربك إلى فِرَعَون وميه إِنْهُمْ كانوا قوم 
فسيقينَ [32] 4 


تفريع على قوله « واضمُمٌ إليك جناحك من الرهب » والإشارة إلى العصا 
وبياض اليد . والبرهان:الحجة القاطعة . و(من) للابتداء » و(إلى) للانتهاء امجحازي 


أي حجتان على أن أرسل بهما إلههم . 


وجملة « إنهم كانوا قوما فاسقين » تعليل جملة « فذانك برهانان من ربك 
إلى فرعون وملائه » لتضمنها أنهم حيث يقرعون بالبراهين فبين أن سبب ذلك 
کن الكفر من نفوسهم حتى کان كالجبلة فييم وبه قوام قوميتهم ها يؤذن به قول 
« كانوا ». وقوله « قوما » کا تقدم في قوله تعالى « لايات لقوم يعقلون » في 
سورة البقرة . والفسق : الاشراك بالله . 


. وقرأ الجمهور «فَذَانِكِ » بتخفيف النون من (دَانك ) على الأصل في التثنية . 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب بتشديد نون «فَذَانّك» وهي لغة 
تمم وقيس . وعَللها النحويون بأن تضعيف النون تعويض على الألف من (ذا) 
و(تا) احدذوفة لأجل صيغة التثنية . وفي الكشاف : أذ التشديد عوض عن لام 
البعد التي تلحق اسم الإشارة فلذلك قال «فالخفف مثنى ذاك والمشدّد مثنى 
ذلك» . وهذا أحسن . 


ل قال رَبِّ إِنّي قلت ٿ نهم فسا فعاف ان يُممْلُونِ [33] 4 


جرى التأكيد على الغالب في استعمال أمثاله من الأخبار الغريبة ليتحقق 
السامع وقوعها وإلا فإن الله قد عانم ذلك لما قال له « اضمُم إليك جناحك من 
الرهب » . والمعنى:فأخحاف أن يذكروا قتلىّ القبطي فيقتلوني.فهذا كالاعتذار وهو 
يعلم أن رسالة لله لا يتخلص منها بعذر » ولكنه أراد أن يكون في أمن إهي من 
'أعدائه ٠فهذا‏ تعريض بالدعاء » ومقدمة لطلب اة مباروك أخيه : 
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| واج هرون م ُو أفصّحٌ مِنّي لِسَانًا فَارِْلهُ معي ردا يُصَدّقِي ي 


6 ه إل عافن 


حاف ان يكذبونٍ [34] 4 


أراد اة با 8 ينه 7 سال 5 ا لمل بأمانته اک لله رأة 
وعلمه بفصاحة لسانة 5 


و(ردى) بالتخفيف مثل (رذء) بال همز في اخره : العون . قرآه نافع وأبو جعفر 
« ردّى » مخففا . وقرأه الباقون « ردْءًا » بالهمز على الاصل . 


9 » صقني « قرأه الجمهور مجزوما في جواب الطلب بقوله « فارسله 
معي » . وقرأه عاصم وحمزة بالرفع على أن الجملة حال من الماء من 
9( أرسله » , ) 


ومعنى تصديقه إيآه أن يكون سببا في تصديق فرعون وملئه إياه بإبانته عن 

الادلة التي يلقيها موسى في مقام مجادلة فرعون جا يقتضيه قوله « هو أفصح مني 

لسانًا فأرسله معي رِدّى يصدقني » . فإنه فرع طلب إرساله معه على كونه 

أفصح لسانا وجعل تصديقه جوابَ ذلك الطلب أو حَالا من المطلوب فهو تفريع 

عل الور »فلا بور “د ماين ماله انها لبون ترج عبد وز 2 نب 
. وليس للفصاحة أثر في التصديق إلا بهذا المعنى . 


وليس التصديق أن يقول:لهم : صَّدَق موسىكلاك ذلك يستوي فيه الفصيح وذو 
الفهاهة . فإسناد التصديق إلى هارون مجاز عقلي لانه سببه»والمصدّقون حقيقة هم 
الذين يحصل م العلم بآن موسى صادق فيما جاء به . 


وجملة « إني أخاف أن يكذبون » تعليل لسوّال تأبيده بهارون“فهذه مخافة 
ثانية من التكديب. ٠..والاول:‏ غخافة من القتل . 
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قال ستشد عَضدَكَ بأخيك وتجعل كما سلطا فلا يَصلون . 
اکم َا اش وَمَنِ ا ليون [35] 4 


استجاب الله له دعَويّه وزاده تفضلا بما لم يسأله فاستجابة الدعوة الثانية ٠٠‏ 
بقوله « سدشد عضدك بأخيك » » واستجابة الأول بقوله « فلا يصلون 
إليكما »» والتفضل بقوله « ونجعل لكما سلطانا »؛ فأعطى مومى ما يماثل ما 
ارون من المقدرة عل إقامة الحجة إذ قال « ونجعل لكما سلطانا ».وقد دل على 
ذلك ما تكلم به موسى عليه السلام من حجج في مجادلة فرعون کا في سورة 
الشعزاء وهنا وما حاطب به بني إسرائيل مما حكي في سورة الأعراف . ولم يحك في 
القران أن هارون تكلم بدعوة فرعون عل أن موسى سأل الله تعالى أن يحلل عقدة 
ھن اسا چ لي مون طه» لا شك أن الله استجاب له . 


: الربطءوشأن العامل بعضو إذا أراد أن يعمل به عملا متعبا للعضو أن 
ووط عليه الا کان أو بحي كب > وني ضد ذلك قال تعالى « فلما سقط 
ی اپل بم © فقوم :فت في عَضده » وجعل الأخ هنا بمنزلة الرباط الذي يشدّ به. 
ظ والمراد: نة يؤيده بفصاحته ءفتعلیقه بالشد ملحق بباب لجاز العقلي . وهذا كله 
تمثيل الخال إء يضاح حجته بحال تقوية من يريد عملا عظيما أن يشد على يده وهو 
التأييد الذي فاع ف ی ا والامداد ؛ وإلا فالتاييد أيضا مشتق من اليد . 


فأصل بعتي (أيّد) جعل يداء فهو استعارة واد الإعانة 0 
٠‏ والسلظان هنا مصدر بعنى التسلط على القلوب والنفوس » أي مهابة في 
قلوب الف ورغبا منكما کا ألقَى على موسى محبة حين التقطه آل فرعون ‏ 
وتقدم معنى السلطان حقيقة في توه تعالى « فقد جعلنا نا وليه سلطانا « ي سورة 
الإسراء . ظ 

وفر ع على جعل سن 5000 إليكما 2« أي ا يۇذونكما بسوء وهو 
عدر روه . #فالوصول مستعمل مجازا ‏ في الإصابة . 'والمراد:الإصابة بسوء»بقرينة ٠‏ 


رازه + « باياتنا أن ومن اتبعكما الغالبون" 5 يجوز أن يكو« » باياثنا « متعلقاً 00 
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بمحذوف دل عليه قوله « إلى فرعون وملائه » تقديره : اذهبا باياتنا على نحو ما 
قدّر في قوله تعالى « في تشع ءايات. إلى فرعول » وقوله في سورة انممل بعد قوله 
« ودل يدك في َلك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ءايات » أي اذهبا 
في تسع ءايات . وقد صرح بذلك في قوله في سورة الشعراء « قال كلا فاذهبا 
باياتنا إنا معكم مستمعون » . 


ويجوز أن يتعلق ب« نجعل لكما سلطانا 5 سلطانا نا علي باياتنا حتى - 
تكون رهبتهم یکا ا من اياتنا ۽ اد أن ٠‏ تعلق ب«لا يصلون إليكما » أي 
صقرن عن اذا اياك منا كقول النبيء عو عي « نصرث بالرعب » ٠‏ يتجوز أن 
'يكون متعلقا بقوله « الغالبون » أي اباو وتروب بأياتها الى یا بأ . 
وتقديم المجرور على متعلقه في هذا الوجه للاهتام بعظمة الآيات التي سيعطياتها . 
ويجوز أن تكون الباء حرف سم تأكيدًا هما بأنهما الغالبون وتثبيتا لقلوبهما . 


وعلى الوجوه كلها فالآيات تشمل خوارق العادات المشاهدة مثل الآيات 
) التسع »> وتشمل المعجزات الخفية كتصرف قوم فرعون عن الأقدام على أذاهما ب ما 
ل من القوة وما هم عليه من العداوة يث لولا الصرفة من الله لأهلكوا موسى 
وأخاه 


وشل العبية من ها ار من القمية اليه إلى أن الرسالة فيض من الله على 
من اصطفاه من عباده وأن سالة غد ع #رسالة موسی جاءته بغتة فنودي 
محمد في غار جبل چراء کا نودي موسی في جانب ججبل الطور ‏ وأنه اعتراه من 
الخوف مثل ما اعترى موسى ب وآن الله ته کا ثبت مومى » وأن الله يكفيه أعداءه 
كا كفى موسی أعداءه . 

ا لما جام موسي مایا بلب الوا ما هلدا إلا خر 


مفترّی 1 سَمِعْنًا بهذا في بايا الول ]36[ % 


طوي ما بين نذاء الله إياه وبين حضوره عتد فرعون من الأحداث لعدم تعلق 
العيرة به . وأسند اججيء بالایات 9 موسبى عليه السلام وحذده دول هارون لاه 


القصص م II9‏ 


. الرسول الأصلى الذي تأتي المعجزات على يديه بخلاف قوله « فاذهبا باياتنا » في 
, سورة الشعراء » 'وقوله « يآياتدا أنيا ومن اتبعكما الغالبون. » إذ جع تعلق الآيات 
له . ' 1 


ت 
5 


الآیات ٠١‏ البينات هي خوارق العادات ای طبر ( أي جاءهم سبأ أية بعد | 
ية في مواقع مخلفة م قالوا عند .كل آية « ما هذا إلا سحر مقر ود معنا بهذا 
ف ابائنا الأولين » ١‏ 

والمفترى المكذوب ٠.‏ . ومعنى کونہا سحرأ مكنا ا مكذوت ادعاء أنه من 
عند الله وإخفاء كونه سحرا . 

والإشارة ف قوله « وما 58 بهذا « »إل ادعاء الرسالة من عند الله د ذلك 0 
هو الذي يسمع وأما الايات فلا تسمع . فمرجع اک الإشارة ختلف ع آي ما 
معنا من يدعو اباءنا إلى مثل ما تدعو إليه فالكلام على حذف مضاف دل عليه 
حرف الظرفية » أي في زمن ابائنا . وقد جعلوا انتفاء بلوغ مثل هذه الدعوة إلى 
ابائهم حتى شا إلييم بواسطة ابا هم الاولين ظ دليلا عل بطلانها وذلك اشر" 
١‏ ّبح ال اجرج الوب حين لا بيد ما يدقع به اطق ليل مقو 

فيفزع إلى مثل هذه التلفيقات ا و 


لوق : مُوسَى ري عل بن جا ادى مِنْ عدو ومن کون 
لَه عَمَبَةَ الا ر م لا يُفلحُ الظلِمُودَ 31[ ` 
ا قلا قلا صرها في تكذييه واستظهرو على قوشم بأن مااجاء به موی شي ْ 
. ما علمنه اباهم أجاب موسی كلامهم بثله في تأبيد صدقه فإنه يعلمه الله»فما - 
لم ماهم في جاتب لم الث مدن ظمة نکی جام لبتي الك فو رام 
ف نل د نقد اع مييق جیه ول كل بالا جا“ 


8 شان حكاية ارات فداه غم » خو ذلك نا ميم حرف 


120 5 القصص ا 





العطف فى قراءة الجمهور غير ابن كثير لأنه قصد هنا التوازن بين حجة ملا 
فرعو وحجة موسى )2 ليظهر للسامع التفاوت تیا 2 مصادفة الحق ويتبصر 
فساد أحدهما وصحة الآخر » وبضدها تتبين الاشياء»فلهذا عطفت: الجملة جريا 
على الأصل غير الغالب للتنبيه على أن فيه خصوصية تة غير المعهودة ني ل 
موسى » بدون واو وهي مرسومة في مصحف آهل مكة بدون واو على أصل | 
حكاية الحاورات وقد حصل من مجموع القراءتين الوفاء بحق الخصوصيتين من 
مقتضى حالي الحكاية . وعبر عن الله بوصف الربوبية مضافا إلى ضميه 

| ويظهر أن قط م يكن ف لقي اسم عل الب ولعب الوجود الحق ولكن 


ظ د کے کا فن ل کو د 
- عاقبة الدار » بالمضارع لأن المجيء بالهُدى امحقق والمزعوم أمر قد تحقق ومضى 
سواء كان الجاني به موسى أم اباؤهم الأولون وعلماؤهم . وأما كيان عاقبة الدار لمن 
فمرجو لما يظهر بعد . ففي قوله « ري أعلم بمن جاء بالهدى » إشهادٌ لله تعالى 
وكلام منصف» أي ري أعلم بتعيين ا لجان بالهفدى ان أم أنتم ع نحو قوله تعالى 
« وإنا أو إيآم لعلى هدى أو ف ضلال قن € . 


وني قوله « ومن تكون له عاقبة قبة الدار » تفويض إلى ما سيظهز من نصر أحد 
الفريقين على الاخر وهو تعريض بالوعيد بسوء عاقبتهم . 


و«عاقبة الدار» كلمة جرت مجرى المثل في خائمة الخير بعد المشقة تشبيها 
لعامل العمل بالسائر المنتجع إذا صادف دار حصب واستقر بها وقال الحمد لله 
اللا أحلنا دار المقامة من فضله . فأصل عاقبة الدار : الدار العاقبة : 
فأضيفت الصفة إلى موصوفها . 

والعاقبة: هي الحالة العاقبة»أي التي تعقب »أي تجيء عقب غيرهاءفيؤذن هذا 
اللفظ بتبدل حال إلى ما هو خير » فلذلك لا تطلق إلا على العاقبة المحمودة . وقد 
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تقدم في سورة الأنعام قوله « سوف تعلمون مَن تكون له عاقبة الدار » وفي سورة 
الرعد قوله « أولئك لهم عقبى الدار » وقوله « وسيعلم الكافر لمن عقبى 
الدار » . 

وقرأ الحمهور ت بالمثناة الفوقية عل أصل تأنسث لفظ «عاقبة الدار» 
وقرأ حمزة والكسائي بالتحتية عر الخيار في فعل الفاعل الجازي التأنيث . 

وأيّد ذلك كله ججملة « إنه لا يفلح الظالمون » » دلالة على ثقته بات على 
الحق وذلك يفت من أعضادهم » ويلقي رعب الشك في النجاة في قلوهم٠وضمير‏ 
« إنه » كدير :الان لان الجملة بعده ذات معنى له شان وخطر . 


«( وَقَالَ فعَونَ يَأيّهَا الم مَا عَلِمْتُ كم من إلد يري فار لي 
عن على ان قال لي سيم لتر طْلِعُ إلى إِلَهِ موس وَإِني 


كلام فرعون المحكي هنا واقع في مقام غير مقام ا محاورة مع موسى فهو كلام 
أقبل به على خطاب أهل مجلسه إثر المحاورة مع موسى فلذلك حكي بكرف 
العطف عطف القصة على القصة . فهذه قصة محاورة بين فرعون وملئه في شان 
دعوة موسى فهي حقيقة بحرف العطف 5 لا يخفى ٠.‏ 

أراد فرعون بمخطابه مع ملئه أن يثسعبم على عقيدة إهيته فقال « ما علمتٌ لكم 

من إله غيري» إبطالا لقول موسى المحكي في سورة الشعراء « قال ربكم ورب 
اک الأولين » وقوله هناك « رب السماوات والارض وما بينهما ان كتتم 
تعقلون » . فأظهر لهم فرعون أن دعوة موسى لم ترج عنده وأنه لم يصدق بها فقال 
« ما علمتُ لكم من إله غيري » . 


والمراد بنفي علمه بذلك نفي وجود إله غيره بطريق الكناية يرهم | أنه أحاط 
علمه بكل شيء حق فلو كان ثمة إله غيره لعلمه . 


والمقصود بنفي وجود إله غيره نفي وجود الاله الذي أثبته موسبى وهو خالق 
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جسيم . وأما تمم التى يزعمونها فإنها مما تقتضيه إطية فرعون لأ فرعون عندهم ٠‏ 
هو مظهر الالحة المزعومة عندهم لأنه في اعتقادهم ابن الاهمة وخلاصة سرهم › 
كل ١‏ الصيد ف جوف الفرا . 


وحيث قال. موسى إن الإله الحق هو رب السموات فقد حسب فرعون أن 
ملكة هذا الرب السماء تصورا مختلا ففرٌ ع على نفي إله غيو وعلى توهم أن الرب 
المزعوم مقره السماء أن أمر (هامان) وزيره أن يبني له صرحا يبلغ به عنان السماء 
لیری الاله الذي زعمه موسبى حتى إذا لم يجده رجع الى قومه فأئبت لهم عدم إله 
في السماء إثبات معاينة »أراد أن يظهّر لقومه في مظهر المتطلب للحق المستقصي 
للعوالم حتى إذا أخبر قومه بعد ذلك بان نتيجة بحثه أسفرت عن كذب موسى 
ازدادوا ثقة ببطلان قول موسى عليه السلام . 


وني هذا الضغث من الجّدل السفسطابي مبلغ من الدلالة على سوء انتظام 
تفكيره وتفكير مله » أو مبلغ تحيله وضعف اراء قومه . 


و(هامان) لقب أو اسم لوزير فرعون کا تقدم آنفا . وأراد بقوله « فأُوقِدْ لي يا 
هامان على الطين » أن يأمر (هامان ) العملة أن يطبخوا الطين ليكون اجر ويبنوا ' 
به فكني عن البناء بمقدماته وهي إيقاد الأفران لتججفيف الطين المتخذ آجرا . 
والآجرٌ كانوا يبنون به بيوتهم فكانوا يجعلون قوالب من طين يتصلب إذا طبخ وكانوا 
يخلطونه بالتبن ليهاسك قبل إدخاله التنور کا ورد وصف صنع الطين في 
الاصحاح الخامس من سفر الخروج . 


وابتداً بأفرة بأول أشغال البناء للدلالة عل العناية بالشرو ع يرن أول أوقات الأمر 
لأن ابتداء البناء يتأخر الى ما بعد إحضار مواده فلذلك أمره بالأخذ في إحضار 
تلك المواد التى أوها الإيقاد » أي إشعال التنانير لطبخ الاجر . وعُبر عن الاجر 
بالطين لانه قوام صنع الاجر وهو طين معروف : وكأنه : يامو ببناء من حجر 
- وكلس قصدًا للتعجيل بإقامة هذا الصرح المتفع إذ ليس مطلوبا طول بقائه 
بويك بنائه عل ابو بل 3 سبي الوصول الى ارتفاعه كي يشهدة ` 
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وعدل عن التعبير الاجر قال ابن الاتثر في المثل السائر : لان كلمة الاجر 
وکرم ولوب کلمات ا - الطين اه . وأظهر من کلام 
وإسناد الإيقاد على الطين الى هامان ججاز عقلى باعتبار ا الذي ار بلق 

کا يقولون: بنى السلطان قنطرة 7 المنصور بغداد . 
وتعدم فک هامان اثقنا وأنه وزبر فرعون , وكانت أوامر الملوك ف العصور 
الماضية تصدر بواسطة الوزير فكان الوؤير هو انفد لاوامر الملك بواسطة أعوانه 
من كاب وأمراء ووكلاء ونحوهم » كل فيما يليق به ' 


صر : افر لوقع » وقد تقدم عد ته علق « تیل ها ادغ 
الصرح » في سوزة الغل . 
٠‏ ورجا أن يصل بهذا الصرح الى السماء حيث مقر إله موسى , الا شح فسان 


ظ تفكيو إذ حسب أن السماء بُوصتل إلا شل هذا الصرح ما طَال بناؤةٌ » وان الله 
مستقر في مكان من السماء 5 


والاطلاع : الطلوع القوي المتكلّف لصعوبته . 

. وقوله « وإني لأظتّه من الكاذبين » استعمل فيه الظن بمعنى القطع فکانت 
محاولته الوصول الى السماء لزيادة تحقيق ظنه 5 أو لأنه أراد أن يقنع قومه بذلك . 
ولعله أراد ببذا تمويه الأمر عل فومه ليلقي في اعتقادهم أن فوس أدعى أن الله 2 
مكان معين يبلغ | إليه ارتفاع صرحه . ثم يجعل عدم العثور على الإله في ذلك 
الارتفاع دليلا على عدم وجود الاله الذي ادعاه موسى .وكانت عقائد أهل الضلالة 
قائمة على التخيل الفاسد» وكانت دلائلها قائمة على تمويه الدجالين من 

وقوله « 5 الكاذيين » يدل على أنه يَعذّه من الطائفة الذين شأنهيع الكذب 
اراي سس وار ييا 
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من حجارة لا من اجرّء ولأنها جعلت مدافن للذين بتوها من الفراعنة.واختلف 
المفسرون هل وقع بناء هذا الصرح وتم أو لم يقع؛فحكى بعضهم أنه تم وصّعد 
فرعون الى أعلاه ونزل وزعم أنه قتل رب موسى . وحكى بعضهم أن الصرح سقط 
قبل إتمام بنائه فأهلك خلقا كثيرا من عملة البناء والجند . وحكى بعضهم أنه لم 
يشرع في بنائه . وقد لاح لي في معنى الآية وجه اخر سأذكره في سورة المُوّمن . 


ل واستكبر هو وَجَنودُة و في الأرض عير لْحَقٌ وَظَنُوا انهم ليا لا 
يَرَجِعُون [39] 4 


الاستكبار : أشد من الكبر » أي تكبر تكبرا شديدا إذ ظمع في الوصول الى 
الرب العظم وصول الغالب أو القرين . 
< پا : ry‏ هو و الاصل واستكبار جنوده تبع لاستكباره أن 


والارض تجوز أن يراد مها ا ¢ أي أرض مصر وأن يراد مها الجنسءأي ي 
عام الأأض ل نهم کانوا يومعد أعظم أنم اللأض . 


وقوله « بغير الحق » حال لازمة لعاملها إذ لا يكون الاستكبار إلا بغير الحق . 


وقوله « وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون » مُعلوم بالفحوى من كفرهم باللهءوإنما 
صرح به لأهمية إبطاله فلا يكتفى فيه بدلالة مفهوم الفحوى » ولان في التصريم به 
تعريضا بالمشركين في أنهم وإياهم سواء فليضعوا أنفسهم في أي مقام من مقامات 
أهل الكفر » وقد كان أبو جهل يلقب عند المسلمين بفرعون هذه الأمة أخذا من 
تعريضات القران . 


ومعنئ ذلك:ظنوا أن لا بعث ولا رجوع لأنهم كفروا بالمرجوع إليه . فذكر 
« إلينا » لحكاية الواقع وليس بقيد فلا يتوهم أنهم أنكروا البعث ولم ينكروا وجود 
الله مثل المشركين . وتقديم « إلينا » على عامله لأجل الفاصلة . ) 


ويجوز أن يكون سی : ويا ألم في مقع من أن يرجعوا في قبضة قدرتنا 6 
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دل عليه قوله في سورة الشعراء « قال رب السماوات والأرض وما بينا إن كنع 
موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون » استعجابا من ذلك . وعلى هذا الاحتال 
فالتعريض بالمشركين باق على حاله فإنهم ظنوا أنهم في مَنعة من الاستفصال فقالوا 
« اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليناا حجارة من السماء » . 


قرأ نافع وحمزة والکسانی «لا يرجعون» بفتح ياء المضارعة من (رجع) . وقرأه 
الباقون بضمها من (ارجع) إذا فعل به الرجوع . 


« فأحذكلهُ وَجُُودَمُ بذهم في ليم فانظز كيف كان عقبة 
الفالبية ]40[ 4% 
أي ظتوا انهم لا يرجعون إلينا فعجلنا بهلاكهم فإن ذلك من الرجوع الى الله 


لأنه رجوع الى حكمه وعقابه » ويعقبه رجو ع أروا حهم الى عقابه»فلهذا فرع على 
ظنهم ذلك الاعلام بأثة أخذ وجنوده . وجعل هذا التفريع كالاعتراض بين حكاية 


أحوالهم . 
وجعل في الكشاف هذا. من انم الفخم لدلالته على عظمة شأن الله إذ 
کان قوله « فنبدناهم في اليم » يتضمن استعارة مكنية؛ شبه ۴ وجنوده بحصيات 


أخذهن في كفه فطرحهنٌ في البحر. وإذا حمل الأحذ على حقيق حقيشتة كان افيه استغارة 
مكنية أيضا لأنه يستتبع تشبيها بقبضة تؤخذ باليد كقوله تعالى « وحملت الأرض 
والجبال فدكتا دكة وا واحدة » وقوله « والارضر عا وة يوم القيامة ». ويجوز أن 
يجعل جميع ذلك استعارة تمثيلية کا لا يخفى . 

وقوه «فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» اعتبار بسوء عاقبتهم لأجل ظلمهم 
أنفسهم بالكفر وظلمهم الرسول بالاستكبار عن ماع دعوته . وهذا موضع 
العببة من سوق هذه القصة ليعتبر بها المشركون فيقيسوا حال دعوة محمد صلى 
الله عليه وسلم بحال دعوة موسى عليه السلام ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومه › 
فيوقنوا بأن ما أصاب فرعون وقومه من عقاب سيصيبهم لا محالة . وهذا من جملة 
محل العبرة بهذا الجزء من القصة ابتداء من قوله تعالى « فلما جاءهم موسى باياتنا 
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بينات » ليعتبر الناس بآن شأن أهل الضلالة واحد فإنهم يتلقون دعاة الخير 
الإعراض والاستكبار اتلاق المعاذير فكما قال فرعون وقومه « ما هذا إلا 


سحر مفتَرى وما معنا بهذا في ابائنا الأولين » قالت قريش « بل افتراه بل هو 


شاعر » > وقالوا ا ا سا بهذا في الملة الآخرة » أي التي أدركناها . 

وم طمع فرعون أن يبلغ الى الله استکبارا منه في لض ا المشركون « لولا 

كل علينا ا أ نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وَعَتوا توا كبيرا » وظنوا 
ہم لا پر جعول الى الله 3 ظن أولفك فيوشك أن يصيبهم من من الاستفصال م 


اساب أولفك . 
وَجَعَلْتهُهُ ايم يعون إلى گار يوم الْقَيمَةِ لا يُنصرون )41( 4% 


عطف على جملة « واستكبر هو وجنوده » أي استكبروا فكانوا ينصرون 
الضلال ويبثونه » أي جعلناه وجنوده أعة للضلالة المفضية الى النار فكأنهم 
يڏعون لل آليا ر فکل يدعو بما تصل إليه IN‏ ودعي دهج 
باتحتراع قواعد الضلالة ة وأوهامهاء ودعوة جنوده بتنفيذ ذلك والانتصار له 


والأيمة : جمع امام وهو من يُقتدى به في عمل من خبر أو شر قال تعالى 
«وجعلناهم أيمة يهدون نامرتا» 85 ومع , جعلهم اة يدعول الى التار ت : حلق 
تقوسهم منصرفة الى الشر ومعرضة عن الاصغاء رشك وكان وجودهم بين ناس 
ذلك شانهم . فالجعل جعل تكويني مجعل أسباب ذلك » والله بعث. إلييم الرسل 
لإرشادهم فلم ينفع ذلك فلذلك أصروا على الكفر . 

والدعاء الى النار هو الدعاء الى العمل الذي يوقع في النار فهي دعوة الى النار 
بالمال . وإذا كانوا يدعون الى النار فهم من آهل النار بالأخْرَى فلذلك قال 
22 ويوم القيامة لا ينصرون 4 أ ل یدول من ينصرهم فيدفع عم عذاب النار 
ومناسبة عطف « ويوم القيامة لا نص ر ون » هي أن. الدعاء يقتضي جندا وأتباعا 
يعتزون er‏ ف الدنيا 9-7 لا يجدون عنهم يوم القيامة وقال « الذين اتبعوا لو أن 


القصم عم 


7 وَاتبَعْتهُمْ فى هذه الذَّنْيًا لَعْنَةَ ووم القيلمة هُم س 


لْمَقبُوحِين [42] 4 


إتباعهم باللعنة في الدنيا جَعْل اللعنة ملازمة لمم في علم الله تعالى؛فقدر لهم ٠‏ 


هلاكا لا رحمة فيه“فعبر عن تلك الملازمة بالإتباع على وجه الاستعارة لأن التابع لا 
| يفارق متبوعه » وكانت عاقبة تلك اللعنة إلقاءهم في اليم . ويجوز أن يراد باللعنة 
' لعن الناس إياهم»يعني أن أهل الإيمان يلعنونهم . 


ءِ E wm - 00 ETT‏ اس 


قبّحَه الله أو الناس » أي جعله قبيحا بين الناس في أعماله أي مذموما » يقال : 
قبمحّه. بعخفیف الباء فهو مقبُوح کا في هذه الاية ويقال : قبحه بتشديد الباء إذا 
نسبه الى القبيح فهو مُقبّح ا في حديث أمّ زرع ما قالت العاشة : ((ا فعنله 
بعاد ا ا تل ل ی س ا ي 
والاشارة إلى الدنيا ب«هذه» لو ن أمر اديا والنسية للاخرة 


والتخالف بين صيغتي قوله « وأتبعناهم » وقوله «هم من المقبوحين» > لان 
اللعنة في الدنيا قد انتبى أمرها بإغراقهم ».أو لأ لعن المؤمنين إياهم في الدنيا 
و قِ أحياد يذكرونهم » فكلا الاحتالين لا يقتضي الدوام فجىء معه بالجملة 
الفعلية-وأما تقبيح حالم يوم القيامة فهو دام معهم ملازم لم فجيء في جانبه 
بالامعية کا الدوام والثبات . ظ 


وصمير 22 هم » يي که 2 هم من المقبوحين 44 ليس ضمير فصل. ولكنه 
ضمير مرتدأ وبه كانت الحملة | مجزرة دالة عل ثبات التقبيح شم يوم القيامة 4 


«( ولق ايتا عر لکت من له بد ما هلحا الو الأولَى بصاير 


لتاس ی وریا لكلو و [43] 4 


المقصود من الايات السابقة ابتدذاء مرخ قوله « فلما اتاها نودي 44 51 هنا 
الاعتبار بعاقبة المكذبين القائلين «ما “معنا بهذا في ابائنا اللين» ليتقاس اسار 
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على النظير» فقد كان المشركون يقولون مثل ذلك يريدون :إفحام الرسون عليه 
الصلاة والسلام به لو كان الله أرسله حقا لكان أرسل الى الأجيال من قبله › 
لما كان الله يترك الأجيال التي قبلهم بدون رسالة رسول ثم يرسل الى الجيل 
الأحين فكان قوله « ولقد اتينا موسی الكتاب من بعدمًا أهلكنا القرون الأول » 
إتماما لتنظير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم برسالة موسى عليه السلام في أنها 
جاءت بعد فترة طويلة لا رسالة ياعم الإشارة ا أن سبق إرسال الربسل الى 
الأم ثيء واقع بشهادة التواترء وأنه قد ترتب على تكذيب الأثم رسلهم إهلاكُ 
القرون الأولى فلم يكن ذلك موجبا لاستمرار إرسال الرسل متعاقبين بل كانوا 
يجيئون ف أزمنة متفرقة؛فاذا كان المشركون يحاولون بقوهمٍ « ما ”معنا بهذا في ابائنا 
الأولين » إبطال رسالة محمد صلل الله عليه وسلم بعلة تأخر .زماتها سفسطة ووهما 
فإن دليلهم مقدوح فيه بقادح القلب بأن الرسل قد جاءوا الى الأع من قبل شم 
جاء موسبى بعد فترة من الرسل . وقد كان المشركون لما رھم أمر الإسلام لاذوا 
بالہود يسترشدونهم في طرق الجادلة الدينية فكان ال ن يخلطون ما يلقنهم 
اليبود من المغالطات بما استقر في .نفوسهم من تضليل أعة ةِ الشرك فياتون بکلام 
يلعن بعضه بعضا » فمرة يقولون « ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين » وهو من 
مجادلات الأميّين > ومرة يقولون « لول أوقَ مثل ما اوی موسبى » وهو من تلقين 
الهبود » ومرة يقولون « ما أنزل الله على بّشر من شيء » » فكان القران يدمغ 
باطلهم بحجة الحق بإلزامهم تناقض مقالاتهم . وهذه الآية من ذلك فهي حجة 
بتنظير رسالة محمد برسالة موسى عليبما الصلاة والسلام والمقصود منها ذكر القرون 
الاولى . 

وأما ذكر إهلاكهم فهو إدماج للنذارة في ضمن الاستدلال . وجملة «ولقد 
اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأول تخلص من قصة بعثة موسى 
عليه السلام إلى تأييد بعثة محمد ا Lia.‏ قوله « من بعد القروك , 
الأإلى ¢« . ّْ 


ثم إن القران أعرض عن بيان حكمة الفئّر التي تسبق إرسال الرسل » واقتصر 
على بيان الحكمة في الإرسال عَقبها لأنه المهم في مقام نقض حجة المبطلين 
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للرسالة أو اكتفاء بأن ذلك أمر واقع لا يستطاع إنكاره وهو المقصود هنا » وأما 
حكمة الفصل بالفتر فشيء فوق مراتب عقوهم . فأشار بقوله « بصائرٌ 1 
وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون » إلى بيان حكمة الارسال عقب ا : 
بقوله « من بعد ما أهلكنا القرون الاول » إلى الم التي إستاسلها 1 الله کا 
٠‏ رسل الله . < ) 
فتأكيد الجملة بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل الخاطبين منزلة المنكرين ٠‏ 
لوقو ج لے بجی يتناج مھم ال التأكيد اسم نسر الا كيد خر فی بن 
بعدما أهلنكنا القرون الأولى » . 
والكتاب :التوارة التي حاطب الله بها موسى عليه السلام.والبصائر: جمع بصيرة 
وهي إدراك العقل» سمي بصيرة اشتقاقا من صر العين » وجعل الكتاب بصائر 
باعتبار عدة دلائله وكثرة بيناته » كم في الاية الاخرى قال « لقد علمت ما انرّل 
. هَوْلاءِ إلا رب السموات والأرض بصائر » . 
والقرون الأولى : قوم نوح وعاد ونود وقوم لوط . والقرن : الأمة » قال تعالى 
» 1 أهلكنا من قبلهم من قرن »وني الحديث « خير القرون قرني » . 
' والناس هم الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل وقومٌ فرعون » ولمن يريد أن 
يبتدي ببديه مثل الذين هودوا من عرب العن » وهدّى ورحمة هم»ولن يقتبس منهم 
قال تعالى « إنا أنزلنا التوراة فا كي ونور» .ومن جملة ما تشد عليه التوراة ظ 
< نحذيرها من عبادة الاصنام . 


وتسر 8 تلهم يتذكرون » عائد الى الناس الذين خوطبوا بالتوارة » أي ظ 
فكذلك إرسال محمد لكم هدى ورحمة لعلكم تتذكرون . 
ظ ٠‏ وما كنت يجانب ب لغرب اذ چا زی مم سی لامر ا كحت 
من الشهدِين [44] 4 


للا بطلت شبيتهم التي حاولوا + بها إحالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نقل 
٠‏ الكلام إلى إثبات رسالته بالحجة الدامغة؛وذلك بما أعلمه الله به من أخبار رسالة 
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موسى ما لا قبل له بعلمه لولا أن ذلك وحي إليه من الله تعالى . فهذا تخلص من 


الاغتبار بدلالة الالتزام في قصة موسى الى الصرج من إثبات نبوة محمد صلى الله 


عليه وسلم . 0 

' وجيء في الاستدلال بطريقة. المذهب الكلامي حيث بني الاستدلال على انتفاء 
كون النبي عليه الصلاة والسلام موجودا في المكان الذي قضَّى الله فيه مر الوحي 
الى موسى » لينتقل منه إلى إلى أن مثله ما كان يعمل ذلك إلا عن مشاهدة لأ طريق 
العلم بغير المشاهدة له مفقود منه ومن قومه ِد ِ يكونوا أهل معرفة اتسا ر الرسل 


کا كان أهل الكتاب » فلما انتفى طريق العلم المتعارف لأمثاله تعين أن طريق 


) . علمه هو إخبار الله تعالى إياه بر مودي . 

. ولا كان قوله 2 وما كنت جانب لغربي ¢ نفيأ لوجوده هناك وحضوره تعين أن 
المراد من الشاهدين أهل الشهادة » أي الخبر خبر اليقين»وهم علماء Er‏ إسرائيل لا 
الذين أشهدهم الله على التارة وما فيها » ألا ترى أنه ذمهم بكتمهم بعض ما 
تتضمنه التوارة من البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله « ومن أظلم ممّن 
َكَتم شهادة عنده من الله » . والمغنى ما كنت من أها ل ذلك الزمن ولا ممّن تلقى 


ی بار كان ابا اي اليبو ا علمك بدلك 


وقوله « بجانب الغربي » هو من إضافة الموصوف الى صفته » وأصله بالجانب 


الغرني » وهو كثير في الكلام العربي وإن أنكره نحاة البصرة وأكثروا من التأويل ٠‏ ' 


والحق جوازه . 
- والجانب الغربي هو الذي ذكر آنفا بوصف « شاطىء الوادٍ الأيمن » أي على 
ين اليل“ اق 3 


4 وَلَكنا أنشانا فروئا طاو علْهمْ عير‎ (١ 


حفي اتصال هذا الاستدراك بالكلام الذي قبله وكيف يكون استدراكا وتعقيبا 


ظ للكلام الاول برقع مأ يتوهم لبوته . 
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فبيانه أن قوله « ولقد اتپا موسی الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الاو « ظ 

مسوق مساق إطال تسب المشركين من رسالة تمد نسب الله علي ولم سین 
1 وسيقها رسالة سول الى ابائهم الأولين 5 علمت ما تقدم آنفاءفذکزهم بان 
لله أرسل موسى كذلك بعد فترة عظيمة » وأن الذين اوسا الیم .موب آثارها عل 
هذه الشببة فقالوا « ما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين » فكما كانت رسالة موسى 
عليه السلام بعد فترة من الرسل كذلك كانت رسالة محمد صل الله عليه وا 
فالمعنى : فكان المشركون حقيقين بان ينظروا رسالة محمد برسالة موسى ولكن الله 
أنشأ قرونا أي أما بين زمن موسى وزمنهم فتطاول الزمن فنسبي المشركون رسالة موسى 
فقالوا «ما معنا ذا في الملة الاخرة» . وحذف بقية الدليل وهو تقدير : فنسواء 

للإيجاز لظهوره من قوله « فتطاول عليهم العمر » کا قال تعالى عن اليبود حين 
ارا رقو الكلم عن مواطعهة ووا اغا وک به»: وقال عن النصارى 
« آخيذنا ميثاقهم فنسوا ظا مما ذكروا به » وقال لأمة محمد صل الله عليه 
وسلم « فلا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسث 
قلوبهم »»فضمير الجمع في قوله « عليهم ».عائد الى المشركين لا الى القرون . 

فتبيّن آن الاستدراك متصل بقوله « ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا 

القرون الأول » وأن ها بين ذلك وبين هذا اراد . وهذا أحسن .في بيان اتصال 
الاستدراك مما احتفل به صاحب الكشاف . ولله دره في استشعاره وشک ال 
مبلغ جهده . وهو بهذا خالف لوقع الاستدراكيين الاتيين بعده من قوله « ولكنا 
كنا مرسلين » وقوله « ولكن رحة .من ربك »× والعمر الأمد كقوله « فقد ليشت 
فيكم عمرا من قبله » . 


وما كنت تاو ني أل عذتن کر هم يتا نكا ع 
ملین [45] € 
ذا نکی لدیل ع آعر عل کا قله وا كت اب الین » أ 


وحدث بينه وين شعيب ما قصصنا عليك | 
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والثواء : الأقامة : 


وو يرم عائد ا المشركين من اهل مكة لا اك آهل مدن لان 

والمراد بالآيات الايات المتضمنة قصة مومبى في أهل مدين من قوله « ولا 
وجه تلقاء مدين » الى قوله « فلما قضی موسى الأجل وسار بأهله » . وبمثل 
هذا المعنى قال مقاتل وهو الذي يستقم به نظم الكلام » ولو جعل الضمير عائدا 
الى أهل مدين لكان أن يقال : تشهد فيهم اياتنا . 

4 

وجملة « تتلو عليهم آياتنا » على حسب تفسير مقاتل في موضع الخال من 
عير « كدت وقي سال معدو لالات زبنبا مع زین عاملها ؟ خو ار 
والمعنى : ما كنت مقيما في أهل مدين کا يقم المسافرون فإذا قفلوا من أسفارهم 
أخذوا يحدثون قومهم بما شاهدوا في البلاد الأحرى . 

والاستدراك في قوله «ولکنا كنا مرسلين» ظاهرء أي ما كنت حَاضرا في أهل 
مدين'فتعلم حبر مومى عن معايتة ولكنا كنا مرسلمئلك بوحينا فعلمناك ما لم 
تكن تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا . 


وعدل عن أن يقال : ولكنا أوحينا بذلك » إلى قوله «ولكنا كنا مرسلين» لان 
المقصد الأهم هو إثبات وقوع الرسالة من الله للرد على المشركين في قوم وقول 
أمثالهم « ما “معنا بهذا في آبائنا الأولين » وتعلم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
بدلالة الالتزام مع ما يأتي من قوله « ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما » الآية 
فالاحتحاج والتحدّي في هذه الآية والآية التي قبلها تحدٌ بما عَلِمه النبي عليه 
الصلاة والسلام من خبر القصة الماضبة . 


0 و ون أجل ا e‏ 


جانب الطور : عي اي الغرني» وهو الحانب الاين المتقدم وصفه بذينك 





الوصفين 3 فغري عن الوصف هنا لن صار: معروفا 3 وقيّد 75 المنفي بظرف 
« نادينا » أي بزمن ندائنا . 


وحذف مفعول النداء لظهور أنه نداء موسی من قبل الله تعالى وهو النداء 
ليقات أربعين ليلة وإنزال ألواح التوراة عقب تلك المناجاة م حكي ف لمان 
ون ذلك في جانب الطور إذ كان بنو إسرائيل حول الطور م قال تعالى « يا 

بني إسرائيل قد أنجيناة من عدوم وواعد نام جانب الطور الأيمن » وهو نفس 
5 الذي نودي فيه مومبى للمرة الأولى في رجوعه من ديار مدين 6 5 
. فالنداء الذي في قوله هنا « إذ نادينا » غير النداء الذي ي قوله « فلما أتاها 
نودي من شاطىء الواد الأيمن » الى قوله « أن يا موسى إنني أنا الله » الآية لعلا 
يكون تكرارا مع قوله : « وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا الى موسى الأمر.» . 
وهذا الاحتجاج با علمه النبي صلي الله عليه وسلم من خبر استدعاء موسى عليه 
السلام للمناجاة.وتلك القصة م نکر ي هذه السورة وإنما ذكرت في سورة ة أخرى 
مثل سور الأعراف 


وقوله « ولكن رحمة .من ربك » كلمة (لكن) بسكون النون 3 باتفاق القراء 
فهي حرف لا عمل له فليس حرف عطف لفقدان شرطيه : تقدم النفي أو 
النبي » وعدم الوقوع بعد واو عطف . وعليه فحرف (لكن) هنا جرد الاستدراك 
لا عمل له وهو معترض . والواو التي قبل (لكن) اعتراضية . 


والاستدراك فى قوله ر ولكن رحمة من ربك » ناشىء عن دلالة قوله « وما 
كنت جيانب الطور » على معت : ما کان علمك بذلك لحضورك » ولكن كان 
:علملك وة من ربك “ابطر قربا ما أناهير من تذير من .للت . 


فانتصاب « رحمة » موّذن بأنه معمول لعامل نصب مأخوذ من سياق 
الكلام : إما على تقدير كونٍ. محذوف يدل عليه نفي الكون في قوله « وما كنت 
بجانب الطور » » مر : ولكن كان علمك رحمة مناءوإمر على المفعول المطلق 
الاي بدلا من فعله » والتقدير a‏ رحمناك رة بأ علمناك عا بالوحي 
رحمة » بقرينة قوله « لتنذر ا 4 
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ا .أن يكون « رحمة « منصوبا على المفعول لأجله معمولا لفعل « لتندر » 
فيكون فعل « لتنذر » متعلقا بكون محذوف هو مصبّ الامبتدراك . وف هذه 


التقادير توفير معان وذلك من بليغ الإيجاز . وغدل عن : رحمة منا » الى « رهه 


و ربك » بالإظهار في مقام الإضمار لما يشعر به معلى الرب المضاف ا ضمير 
احاطب من العناية به عناية الرب بالمربوب : 


وا « لتنذر قوما » بما دل عليه مصدر « رحمة » على الوجوه المتقدمة : 
واللام للتعليل . والقوم:قريش والعرب»فهم الخاطبون ابتداء بالدين وكلهم لم ياپ 
نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلمءوأما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فكانا 
نذيرين حين لم تكن قبيلة قريش موجودة يومئذ ولا قبائل العرب العدنانية » وأما 
القحطانية فلم يرسل إليهم إبراهم لأن اشتقاق نسب قريش كان من عدنان 
وعدنان بينه وبين إماعيل قرون كثيرة . 


وإنما اققضر على قريش أو على العرب دون سائر الأم التي بعث إليها النبيء 
صل الله عليه وسلم » لأن المنة عليهم أَوفَى إذ لم تسبق .لحم شريعة من قبل فكان 
نظامهم مختلا غير مشوب بإثارة من شريعة معصومة » فكانوا في ضرورة إلى 
إرسال نذير » وللتعريض بكفرانهم هذه النعمة » وليس في الكلام ما يقتضي 
تخصيص النذارة بهم ولا ما يقتضي أن غيرهم من أنذرهم محمد صلى الله عليه 
وسلم لم بأ تم م نذير من قبله مثل الود والنصاری وأهل مدين . 


وی ره » ار » مع توه « ما أتاهم م بم فقو" « إشارة الى أ نيم ۾ بلغو 


والتذكر : هو النظر العقلي في في الأسباب التى دعت الى حكمة انذارهم وهي 
تناهي ضلا هم فوق جميع الأمم_الضالة إذ جمعوا الى الإشراك مفاسد جمة من قتل ٠‏ 
النفوس » وارتزاق بالغارات وبا مقامرة » واختلاط الانساب » وانتهاك الاعراض . 
فوجب تذكيرهم با فيه صلاح حاهم . 20 


وتقدم انفا نظير قوله « لعلهم يتذكرؤك » . 


ولوا ان تصيبهم مُصيبة ب قدَّمَتٌ ألديهخ ا ربا ولا 
رست إا رسوا فَنشِعَ ايك وتكون مِن الْمُوْمِنِينَ [47] 4 


هذا متصل بقوله « 5 لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
یتدکرون» 000 الانذار يكون بن يدي عداب : 


و(لولا»الأولى حرف امتناع لوجود » أي انتفاء جوابها أجل وجود شرطها ر 

حرف يلزم الابتداء فالواقع بعده مبتدأ والخبر عن المتبدا الواقع بعد (لوا) واجب 
الحذف وهو مقدر بكون عام . والمبتداً هنا هو المضدر المنسبك من (ان) وفعل 
« تصيبهم » والتقدير : لولا إصابتهم بمصيبة » وقد عقب الفعل المسبوك بمصدر 
بفعل اشر وهو « فيقولوا » » فوجب أن يدخل هذا الفعل المعطوف في الانسباك 
بمصدر ور معطو بشاء التعقيب . فهذا المعطوف هو المقصود جل توه 
تعالى « أن تيا إحداهما فتذكرٌ إحداهما الأخرى » فالمقصود هو « أن تذكر 
إحداهما الأحرى . 


وإنماا جيك نظم الكلام على هذا المنوال ولم يقل : ولولا أن يقولوا ربنا ال 
حين تصيبهم مصيبة الى آخره » لنكتة الاهتام بالتحذير من إصابة المصيبة 
فوضعت في : موضع المبتداً دون موضع الظرف لتساوي المعبداً ا من ججملة 
شرط (لولا) فيصبح هو وظرقه عمدتين في الكلام ‏ هادي چا : ولوا | 0 
بمصيبة .يعقبها قوهم « يها ليلا آوسلت » الل لما غات بإرساللك الم لأب 
عناد وتصمم على الكفر . 

فجواب (لولا) محذوف دل عليه ما تقدم من قوله « وما كنت بجانب الغربي » 
الى قوله « لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك » »أي ولكنا أعذرنا اليم 
بإرسالك لنقطع معذرتهم . وجواب (لولا) محذوف دل عليه الكلام السابق»أي 
لولا الرحمة بهم بتذكيرهم وإنذارهم لكانوا مستحقين حلول المصيبة بهم . 

و (لولا) الثانية حرف تحضيض ».أي هد أرسابت الينا قبل أن تأخذنا يعذاب 


فتصلح أحوالنا واقبت ي عن عذابنا . وانتصب « فنتَبِعَ « (بآن) مضمرة وجوبا 
٤‏ جواب التحضيض: . 


6 13 ظ القصص 





وضمير « تصيبهم » عائد الى القوم الذين نم پام يدير من قبل . ار « با 
قدمت أيديهم » ما سلف من الشرك . ظ 00 
والمصيبة ما يصيب الإنسان » أي يحل به من الأحوال » وغلب اختصاصها 
بما يحل بالمرء من العقوبة والأذى . 
والباء في « ما قدمت e‏ 4 سس ۽ أي عقوبة كان سببها ما سبق على 
أعمالهم السيئة. والمراد بها هنا عذاب الدنيا بالاستعصال ونحوه». وتقدم عند قوله 
تجا ل كيف إن أساهم مسا ها دمع لويم فلي بون لسا وي ا ض 


و« هاقدمت اید » ما اعتقدوه من الاشراك وما عملوه من اثار الشرك . 
الأيْدِي مستعار للعقول المكتسبة لعقائد الكفر . فشبه الاعتقاد القلبي بفعل 
اليك تشه معقول بمحسوس . ش 
وا الاية نقتضي أن المشركين يستحقون العقاب بالمصااب في الدنيا | واو 
م ي يام رسول لأن أدلة س الله يستكي قي في الفعار ومع ذلك فان رحمة. الله 
ومعنى الآية عل ایل الأشخري وما د أصخات ررمت مثل القشيري واي 
بكر بن العربي : أن ذنب الإشراك لا عذر فيه لصاحبه لان توحيد الله قد دعي 
اليه الأنبياء والرسل من عهد ادم بحيث لا يعذر بجهله عاقل فإن الله قد وضعه 
ف الفطرة اد شل عهذه به عل دریه ادم 3 اشبار اليه قوله تعال ١و‏ إذ ال ربك 
من بني آدم من ظهورهم ذرياتيم أشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قو بل » 
1 بيناه في سورة الأعراف : 
ولكن الله يرأف بعباده إذا طالت السنون وانقضرت القرون وصار الناس مظنة 
الغفلة فيتعهدهم ببعثة اليسل للتتكير جا في الفطرة وإيشرعوا م ما به صلاح 
الامة : ' 
فالمشركون الذين انقرضوا قبل البعئة الحمدية انون بره ومعاقبون عليه 
في الآخرة ولو شاء الله لعاقبهم عليه بالدنيا بالاستعصال ولكن الله أمهلهم › 
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والمشركون الذين جاءتهم الرسل وم يصدقوهم مستحقون عذاب الدنيا زيادة على ` 
عذاب الاخرة » قال تعالى « ولنذيقتهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر 
لعلهم يرجعول » . 

وأما الفرق الذين يعدّون دليل توحيد الله بالاهية عقليا مثل الماتريدية والمعتزلة 
فمعنى الاية على ظاهره»وهو قول ليس ببعيد . 


و 0 8 ل مُوسَل ين قبل ل الوا سر لجرا طهر واو ئ 
بكل كَفْرُونَ ]48[ 4 


قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا 7 انل قد سا عل 

ونير العلا : فإن كان من ا أن يقواوا ٠‏ ذلك فقد ا ا 
اوي موسی . 

والحق : هو ما في القران من الهدى . 

وإثبات امجيء إليه استعارة بتشبيه الحق بشخص وتشبيه سماعه بمجيء 
الشخص › أو هو مجاز عق وإنما الجالي الرسول الذي يبلغه عن الله »فعبر عنه 
بالحق 5 الثناء عليه في. ضمن العلا 1 
ادب وهو أن قروا : : « لولا أوتي مثل ما | وتي وچ ؛ أي بأن ر اياته مثل 
ایات موسی التي يقصها علييم اليبود وقص بعضها القران : 

وصمير «يكفروا» عائد لك القوم من قوله «العندر قوما» لاش الضمائر 
قوله «ولولا أن تصيبهم» وما بعده من الضمائر أمثاله . 


فيشكل عليه أن الذين كفروا بما أوتي موسى هو قوم فرعون دون مشركي العرب 
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. فقال بعض المفسرين هذا من الزام المماثل بفعل مثيله لأن الإشراك يجمع الفريقين ‏ 
.فتكون أصول تفكيرهم واحدة ويتجد بتانہم > فان القبط أقدم منم في دين 
الشرك فهم أصوطم فيه والفرع يتبع أصله ويقول بقوله » كا قال تعالى « كذلك ما 
أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون « أي متائلون في سبب الكفر والطغيان فلا يحتاج بعضهم إلى وصية 
بعض بأصول إلكفر . وهذا مثل قوله تعالى « غلبت الروم في أدنى الأرض من 
7 بعك غلبهم سيغلبون » ثم قال « ويومكذ يفرح -المؤمنون بنصر الله » أي تعر الله 

إياهم إذ نصّر المماثلين في كونهم غير مشركين إذ كان الروم يومئذ على دين 


ست 


فقولهم « لوا أوتي مثل ما أوقٍ موسى » من باب التسلم الجَدلي» أو من 
اضطرابهم في كفرهم فمرة يكونون معطلين ومرة يكونون مشترطين . والوجه أن 
المشركين كانوا يجحدون رسالة الرسل قاطبة . وكذلك حكاية قوهم « ساحران 
تظاهرا » من قول مشركي مكة في موسى وهارون لما سمعوا قصتهما أو في موسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام . وهو الأظهر وهو الذي يلتئم مع قوله بعنده 
| < وقال إنا بكل كافرون قل فأتو پک من د اد عو لعا یا 8 1 


< وقرأ الجمهى ر «ساحران» تثنية 3 ساس . وقراً عاص وحمزة والکنسا را 
«قالوا سيحران» على آنه من الإخبار بالمصدر للمبالغة › أ قالوا : هما دوا 


والتظاهر : التعاون : 


والتنوين في « بک » تنوين وض عن المضاف اليه فيقدر المضاف إليه 
سب ب الاحهاين. | إما اااي من الساحرينٍ « اوإما أ أن يمعدر بل 3 ادعی رسالة 
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قل تيكب من با هر لقنن ين قبن كت 

فين (49) مإ .لم يستجميراً. لك فاعم نّم يتبعون اهْوَاءَهُمْ ومن 

شل ب اع ل بير هذى من الله إن له لا يَهْدِي الم 
مين (50) ) 


أي اجب کلام لكر من د » سأئحرات « وقوهم » نا 03 
كافروڭ » . | 


55557 ا » ب « من عند الله » إدماج لمدح القران والتوارة ارة بأعما 
كتابان من عند الله . والمراد بالتوارة ما تشتمل عليه ١‏ الأسفار الريعة النسوية الى 
موسبى من كلام الله الى موسی أو من إسناد مُوسی أمرًا الى الله لا كل ما اشمتلت 
عليه تلك الأسفار فإن فا قصصا وحوادث ما هي من كلام الله فيقال 
للمصحف هو كلام الله بالتحقيق ولا يقال لأسفار العهدين كلام الله إلا على 
التغليب إذ لم يدع ذلك المرسلان بكتاني العهد .وقد تحداهم القرآن في هذه الآية 
بما يشغمل عليه القران من الحدى ببلاغة زد نظمه.وهذا دليل على أن مما يشتمل عليه 

من العلم والحقائق هو من طرق إعجازه کا قدمناه في المقدمة العاشرة . 


فمعنى « فإن لم يستجيبوا لك » إن لم يستجيبوا لدعوتك » أي الى الدين بعد 
قيام الحجة عليهم بهذا التحدي»ءفاعلم أن استمرارهم على الكفر بعد ذلك ما هو 
إلا انباع للهوى ولا شببة لهم في دينهم . ) 

وک أن يراد بعدم الاستجابة عدم الإتيان بكتاب أهدى من القرآن لان فعل 
الاستجابة يقتضي دعاء ولا دعاء في قوله « فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى 
منهما » بل هو تعجيز » فالتقدير : فإن عجزوا ولم يستجيبوا لدعوتك بعد العجز 
فاعلم أنما يتبعون أهوا اءهم» أي لا غير . واعلم أن فعل الاستجابة بزيادة السين 
والتاء يتعدى الى الدعاء بنفسه ويتعدى الى الداعي باللام › » وحينئذ ذف لفظ 
الدعاء غالبا فقلما قيل : استجاب الله له دعاءة » بل يقتصر على : استجاب 
الله له » فإذا قالوا : دعاه فاستجابه كان المغنى فاستجاب دعاءه . وهذا كقوله 
.«فإن: لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما انزل بعلم الله» في 'منورة هود . 20 
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و(انما المفتوحة الهمزة تفيد الحصر مثل (إغا) المكسورة اة لاك اة 
اهمزة فرع عن المسكورتها لفظا ومعنى فلا مخيص من إفادتها مفادها » فالتقدير 
فاعلم أنهم ما يتبعون إلا أهواءهم . وجيء حرف (إن) الغالب في الشرط المشكوك 


ظ عل طريقة الیک أو لأا الحرف الأصللى . وإقحام فعل « فاعلم » للاهتام 


بالخبر الذي بعده کا تقدم في قوله تعالى « واغلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » 
في سورة الانفال . ) 


وقوله » أبعْه » جواب « فاتوا » أي إت اا بد عة ۽ وهو 

مبالغة في التعجيز لأنه إذا وعدهم بأن يتبع ما يأتون به فهو هم أنفستهم وذلك 
ما يوفر دواعيهم على محاولة الاتيان بكتاب أهدى من كتابه لو أستطاعوه فإن لم 
[ يفعلوا فقد حق عليهم الحق ووجبت عليهم المغلوبية فكان ذلك أدل على عجزهم 
وأثبت في إعجاز القران . 

٠‏ وهذا من التعليق عل ما تمق عدم وقوعه فلن حي ممع الوح کفرل 
» قل | ن كان للرحمان ولد فأما أول العابدين » . ولكونه ممتنع الوقوع أمر الله 
وسيل أن يقوله . وقد فهم من قوله « فإن لم يستجيبوا » ومن إقحام « فاعلم » 
أعهم لا يأتون بذلك البتة وهذا من الإعجار ز بالإخبار عن الغيب . ظ 

وجاء في اخر الكلام نذييل عجيب وهو أنه لا أحد أشد ضلالا من أحد ابع 
هواه المنافي لهدى الله 0 


و(من) اسم استفهام عن ذات مبهمة وهو استفهام الإنكار فافاد الانتفاء . 
فصار معنى الاسمية الذي فيه في معنى نكرق في سياق النفي أفادت العموم فشمل ) 
هؤلاء الذين اتبعوا أهواءهم وغيرهم . وبهذا العموم صار تذييلا وهو كقوله تعالى 
« ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله » في سورة البقرة . 

وأطلق الاتباع على العمل با تمليه إرادة المرء الناشئة عن ميله الى المفاسد 
والاضرار تشبيها للعمل بالمشي وراء السائر » وفيه تشبيه الهوى بسائر»والهوى مصدر 

ألعنى ا كقول جعفر بن علبة : 
) واي مع الركب العائين مصعد 
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وقوله « شير هدی من الله » الباء فيه لالملانسة وهو في موضع الخال من 
فاعل « اتبع هواه » وهو حال كاشفة لعا کید يعن الموى لاك اهوى لا يكون 
ملابسا للهدى الرباني ,لا صاحبه ملابسا له لاأن الهدى يرجع الى معنى إصابة 
المقصد ١‏ الصاح . 


لبت الهدى م من الله لأنه حق الهدى ليه مأ وأرد مر من العالم بكل سيءِ فيكون 


من الخال 4 

متشاونة ف عواقب اا 1 الخطر أو الاك 0 2 عل حسب تفاوت شدة 

الضلال . ا الهوى مع الغاء ل النظر ومراجعته في النجاة يلقي بصاحبه الى 
٠‏ فلا جرم یکین ن هذا الانباء المفارق جنس | اهدی اشد الضلال فصاحبه أشد 

الضالين ضلالا . 


غ ذبل هذا دیل ا و اذ يه تمن هذا الذي اليم الذي هو أشد 


والمراد بالظالمين : الكاملون ف اسع »وهو ظلم الأنفس وظلم الناس» وأعظمه 
الاشراك وإتيان الفواحش والعدوان»فإن الله لا يخلق في نفوسهم الاهتداء عقابا منه 
عل ظلمهم فهم باقون في الضلال يتخبطون فيه › فهم أضل الضالين غَ وهم مع 
ذلك متفاوتون في انتفاء هدى الله عنهم على تفاوتهم في التصلب في ظلمهم؟فقد ‏ 
يستمر أحدهم زمانا على ضلاله ثم يقدر الله له الهدى فيخلق في قلبه الإيمان . 
ولأجل هذا التفاوت في قابلية الإقلاع عن الضلال اتسر دعوة النبي صلل الله 
عليه وسلم إياهم للإيمان في عموم المدعوين إذ لا يعلم إلا الله مَدى تفاوت الناس 
في الاستعداد لقبول الهدى . فالحدى المنفي عن أن يتعلق بهم هنا هو الهدى 


وأما الحدى بمعنى الإرشاد فهو من عموم الدعوة . وهذا معنى قول الأيمة من 
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) لأشعة أن الله حاطب بان من عل أنه لا يؤن مل أي جهل لك اعلق 


0 لتكوني غير التعلق التشريعي . 


00 57 هواه» و«هدى» جناس عرف يجناس حط . 


« ومذ وَصَلنَا لَهُمُ قول لَعَلَهُمُ كمون 517 4 


عطقف عل جملة « ورلا أن 'تصيبم عصببية بما قلعت يديم » الآية » وما 
عطفنف عليبا من قوله «فلما جاءهم احق من عندنا قالوا ولا أو سل ما أو 
موسی » . ) 


والتوصيل : مبالغة في الوصّل » وهو ضم بعض الشيء الى بعض يقال : وصل 
الى ا دح وت دا إل م جر ب 


«القول مراد به القرآن قال تعالى « إنه لقول فصل » وقال « ه إن لق وسول . 
کرم 6 فالتعريف للعهد 2 أي 0 المعهود 7 . وللتوصيل أحوال كثيرة فهو 
باعتبار ألفاظه وصل بعضه ببعض ولم يُنزل جملة واحدة » وباعتبار معانيه ل 


١‏ ونصائح نب له عا تل من فن ال خن وی عل ذلك مي عل نا 


واللام و (قد) كلاهما للتأكيد را عليه إل 5 جهليا کے چے رل القران 
وذكرت لهم حكمة تنجيمه هنا بما يرجع الى فائدتهم بقوله « لعلهم يذكرون 4 . 
وذكر في اية سورة الفرقان حكمة أخرى را الى فائدة الرسول صل الله عليه 
وسلم بقوله « وقالوا لوا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك ایت به قاذ « 


وفهم من ذلك أنم لم يتذكروا . 


سير شم » عافد الى. المشركين. ‏ 


القصص 143 


( ایی هع لكك من ا به ومون )52( وَإِذا یتلى 


لهم قَالوأ ء م الح من را إا كنا من قبل 
مُسَلِمِينَ عار 


لما أفهم قوله « لعلهم يتذكرون » أنهم لم يفعلوا ول ا د رجاء الراجي : 
عقب ذلك مبذه الجملة المستأنفة استعنافا بيانيا لأا جواب لسؤال من سال 
قل تذكر غيرهم بالقران أو استوى الناس في عدم التذكر به . فأجيب بان الدين 
أوتوا الكتاب من قبل نزول القران يؤمنون به إيمانا ثابتا . 


والمراد پال وتوا الكتاب طائفة معهودة ٠‏ من أهل الكتاب شهد الله 7 با 
يؤمنون بالقران ويتدبرونه وهم بعض النصارى ممن كان بمكة مثل روقة بن فل ٤‏ ظ 
«صضهیب وبعض ت المدينة مثل عبد الله بن سلام .ورفاعة بن رفاعة القرظي ممن 
بلغته دعوة النبيء سه قبل أن ما جر ا الى المدينة فلما هاجر أظهروا 


اسيم | 7 Tay‏ ع يه 
وسلم فامنوا به وكان ابر جه وساي ريا منهم يسمعود الى ما يقولون فلما 
کم اھ ين لب رشک من وذ تا أن مدقو قاوسا 
عليكم لم تال أنفسنا رشدا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . وبه ظهر أنهم 

ا ا وقد س عض نصارى الحبشة لما وفد اہم آهل ا الى 


. وضمير « من قبله » عائد الى القول من « ولقد وصلنا لهم القول » , وهو 
القران . وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في « هم به يؤمنون » لتقوي الخبر . 
وصمير انل مقيل للقصر اراي 3 أي هم يوقنول بخلاف هؤلاء الدين 
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. للدلالة على استمرار إيمانهم وتجدده‎ e 


وحكاية إا نهم بالمضي في قوله « امتا به » مع أنہم يقولون ذلك عند أول 
سماعهم القران: ما لل الي مستعمل في إنشاء الإيمان مثل استعماله في صيغ 
العقود » وإما للإشارة الى أنهم امنوا به من قبل نزوله » أي امنوا بأنهة سيجىء 
يسول یکناب مصدق لما بين يده يعني إهانا إجماليا يعقبه مان تفصيل عند 
ماع أياتة . وينظر الى هذا المعنى قوله وإ كا من قبلد سسلمين اساي مصدقين 2 
) ی رسول الإسلام . 


و جوز أن يراد ب«مسلمين» موحادين مصدقن بالرسل فان التوحيد هو 
ظ الإسلام م قال إبراهم « فلا مون إلا وأنثم مسلمون » . 


وجملة « إنه الحق من ربنا » في موقع التعليل لجملة « امنا به » . 
وجملة « إنا كنا من قبله مسلمين « يان لمعنى « امنا به ١»‏ | 
3 ولك يوون جرهم رين به بما صبروا أ یدرون بالحستة السية. 

وما رَرَقْنَهُمْ يفقو (54) وَإِذَا سَمعواً الو عضو عَنْهُ واوا ل 


اغلا ولك أغما م عام ل نتفي الجَهلِين [55] 4 


التعيير عنهم باس الإشارة هنا للتنبيه على أ أجرياء ما سيلاكر بدا 
الاشارة من أجل الأوؤصاف التي ذكرت قبل اسم الإشارة شل ما تقدم في قوله 
د لك على لی عن يوم کل سو ا 


ا أخروية »> وهي « يوتون أجرهم مرتين » أي ا يوتون اجرین عل ظ 
کیام يضاعف ا أجل أنهم م امنو rek‏ من ا أن 


وإنما هو إيتاء وأحد 5 
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وفائدة هذا احاز إظهار العناية حتى کن اا يعطى 3 يكرر عطاءِه 2 
قال « ثلاثة يوتون أجرهم مرتين : :ا قن أهل اکا امن بنبيه أدركتي 
فامن بي واتبعني وصدّقني فله أجران . > وعبل ملوك أدى حق الله تعالى وحق سیده 
قله أجران 4 5 يت له اا فاخا قا جس غذاءها آدبا فأحسن اد 

ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » .روأة الشعبي وقال لعطاء الخراساني : کیاد بعر 

شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا الى المدينة . 


والثانية : الصبرء والصبر من أعظم خصال البر وأجمعها للمبرات » وأعونها على 
الزيادة والمراد بالصير صبرهم على أذى أهل ملتهم أو صبرهم عل أذى فريش > 
وهذا يتحفق ف مثل الوفد الحبشي . ولعلهم المراد من هذه الاية ولذلك أتبع بقوله 
« ويدرؤون با حسنة السيكة » وقوله « وقالوا لنا أغمالنا ولكم أعمالكم لام 
عليكم 0 ظ 

والمخصلة الغالئة : درقهم السيئة بالحسنة وهي فخ أعظم خصال الخير وها 
3 حسن المععاث شرة قال تعالى «ولا نستوي الحسنة ولا السبكة ادقع بالتي هي الود 
فاذا الذي بينك وبينه عداوة کاله ول حميم» » فيحصل بذلك فائدة دفع مضمرة 
المسبيء غن النفس » وإسداء الخير إلى نفس أخرى . فهم لم يردوا جلافة أبي جهل 
بمثلها ولكن بالإعراض مع كلمة حسنة وهي « سلام عليكم » . 
) وأما الإثفاق فلعلهم كانوا ينفقون على فقراء المسلمين بمكة » وهو اخصلة 
الرابعة 8 يخفى مكانها من البر . 
جلو له 4 مالأ > يتنزه. ٠‏ ر أن. . يصدر مزه ال 


والخصلة السادسة : : الكلامُ الفصل وهو قوم » لنا أعمالنا الک أعمالكم 
سلام عليكم 4« وهذا ' م خض ما يجاب به ٠‏ سام وهو أقرب لإصلاحهم 
وأسلم من تزاید سفههم 
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ولقد أنطقهم اله بحكمة جعلها مسبتاهلة لأك. ثنظم في سبلك . الإعجاز 
فأهسهم تلاك الككلساث ثم شيقها بان جيكت في تسح القران ٠‏ کا ألم عمر قوله 
«عسی ربه إن طلقكن» الآية . 


ْ ومعنى «لنا 55 ولک أعمالكم» 5 أعمالنا مستحقة لنا كباية عن 
ملازمتهم إياها وأما قوم «ولكم أعمالكم» فهو تتمم على حد «لکم دينكم ولي 
دين» ) ظ 


والمقصود ظ من السلام أنه سلام المتاركة الکن ع عن المواعة أن له نعود 
١‏ مخاطبتكم قال |الحسن ۽ كليك : : السلام عليكم کی بين المؤمنين» وعلامة 
الاحتهال من الجاهلين ١‏ ولعل القران غير مقالتهم بالتقديم والتأخير لتكون مشتملة ٠‏ 
- على الخصوصية المناسبة للإعجاز لأن تأخير الكلام الذي فيه المتاركة إلى اخر 
لخطاب ٠‏ أو ليكون فيه براعة المقطع . 


حف القرآن قوشم 1 نَأل أنفسنا رشدا» للاستغناء عه .قوطنم وقد أعمالنا 


) لحم اشا 


| السابعة : ما أفصح عنه قوهم «لا نبتغي الجاهلين» من أن ذلك خلقهم أنبم 
يتطلبون العلم ومكارم الأحلاق . والجملة تعليل للمتاركة ٠‏ أي لأنا لا حب مخالطة 
أهل الجهالة بالله وبدين الحق وأهل تلق الجهل الذي هو ضد الحلم > فاستعمل ‏ 


الجهل في معنبيه المشتركٍ فيها ولعله تعريض بكنية أي جهل الذي با عليمم ‏ 
يلضالة . ظ 


الظاهر أن هذه الكلمة يقولونها بين أنفسهم ولم يجهروا بها لاي جهل 
وأصحابه بقرينة قوله « ويدر أون بال حسنة السيئة» وقوله «سسلام عليكم» ويذلك 
يكون القول ا محكي قولين : قول وجهوه لأبي جهل وصحبه » وقول دار بين امل 
الوفد . 


القصص 147 


ا 


۾ إِنْكَ لا هدي ٠‏ بن ات ی ابید عن جد وہ ا 


. بالمُهْمدِينَ [56] 4 


لا ذكر مُعاذير المشركين وكفرهم بالقران + وأعلم رسوله نهم يتبعون أهواءهم 
وم بجحردون عن هُدى الله » ثم أثنى على فريق من أهل الكتاب أنهم يؤمنون 
. بالقران » وكان ذلك ببحزن النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعرض قريش وهم أخص 
. الناس به عن دعوته أقبل الله على خحطاب په یل اله عليه وسلم ا بسي 
نفسه ويزيل كَمَّدَهُ أن ذكره أن الهدى بيد الله . وهو كناية عن الأمر بالتفويضص 
٤‏ ذلك الى الله تعالى . 


والجملة اسعناف ابعدائي . وافتتاحها حرف التوكيد اهام باستدعاء إقبال نبي 


عليه السلام على علم ما تضمنته على نحو ما قررناه آنفا في قوله « فاعلم أا 
يتبعون أهواءهم ». ومفنعول « أحببت » محذوف قل عليه کر لا عنص »۾ . 


| والتقدير : ٠‏ من أحبت هديه أو اهتداءِه . وما ضدق (من) الموصولة كل.من 
ونام لنب + ء الى الاسلام فانه يحب دا : ظ ش 


وقد تضافرت الروايات على أن من اول المراد بذلك أب طالب عم النبي صلل 


اله عليه وسلم إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتم لموته على غير الإسلام 


کا في الأحاديث الصحيحة . قال الزجاج : أجمع المسلمون أنها نزلت في أي 


طالب.. وقال الظيزي:وؤكر أن هذه الآية نزلت من أجل امتناع أبي طالب عمه 
من إجابته إذ دعاه الى الإيمان بالله وحده . قال القرطبي : وهو نص حديث 
البخاري ومسلم وقد تقدم ذلك في براءة . 


وهذا من العام النازل على سبب خاص فيعمه وغيه وهو يقتضي أن تكون ‏ 


هذه السورة نزلت عقب موت آي طالب وكانت وفأة ای طالب سنة ثلاث قبل 
الممجرة » أو كان وضع هذه الآية عقب الايات التي قبلها بتوقيف 8 


مدى معن وعد دعوات وة حي یشرع ميدن ایبات کا لے ا ا 


الله چا وخدده كثر ف علمه وإرادته جعل منه الاهتداءءفالمراد الهداية بالفعل .وأما 
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قوله تعالى « وإنك لتبدي الى صراط مستقم » فهي المداية بالدعوة والإرشاد 
فاحتلف الإطلاقان . 
ومفعول فعل المشيكة محذوف لدلالة ما قبله عليه»أي من يشاء اهتداءهءوالمشيئة 
تعرف بحصول الاهتداء وتتوقف على م سبق من علمه وتقديره . 
وفي قوله « وهو أعلم بالمهتدين » إيماء الى ذلك»أي هو أعلم من كل أحد 
بالمهتدين في أحوالهم ومقادير استعدادهم على بيب عن شات أيه فطرهم من 
صحيح النظر وقبول الخير واتقاء العاقبة والانفعال لما يلمى | إليبا من الدعوة ودلائلها. 
٣"‏ ذلك حال ومدى ولكليبما أسباب تكويئية في الشخص وأسلافه وأشسباب 
نمائه أو ضعفه من الكيان والوسط والعصر والتعقل . 


3 قاو إن يع الى مَك لتخطف من أنضينا أو لم تكن لَه 
رما اما تُجَبَّى اليه تمرك كل شيء رقا من لدا ولَكِنّ أكْرَهُمْ لا 
يعْلمُون(57) 4 


هذه بعض مغاذيرهم قاها فريق منهم ممن غلبه الحياء على أن يكابر ويجاهر 
بالتكذيب » وغلبه إلف ما هو عليه من حال الكفر على الاعتراف بالحق › 
فاعتذروا بهذه المعذرة » فروي عن ابن عباس أن ا حارث بن عثان بن نوفل بن عبد 
مناف وناممًا من قريش جاءوا النبىء صلى الله عليه وسلم فقال الحارث « إنا 
لنعلم أن قولك حقٌ ولكتا نخاف إن اتبعنا المُدى معك ونون بك أن يتخطفنا 
العرب من أرضنا ولا طاقة لنا بهم وانما نحن أكلة رأ (أي أن جمعنا يشبعه الرأس 
الواحد من الابل وهذه الكلمة كناية عن القلة) فهولاء اعترفوا في اهر الامر بآن 
النبيء صلى ع يدعو الى الهدى . 

والتخطف :مبالغة في الخطف > وهو انتزاع شيء بسرعة»ونقدم في قوله تعالى 
«تخافون أن يتخطفكم الناس» في سورة الانفال.والمراد: يأسرنا الأعداء معهم الى 
ديارهم » فردٌ الله عليهم بأن قريشا مع قلتهم عدا وعدّة أتاح الله لهم بلدا هو حرم 
امن يكونون فيه امنين من العدوٌ على كثرة قبائل العرب واشتغالمم بالغارة على 
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- جيتهم وجبى إلهم غمراتٍ كثيرة قرونا طويلة » فلو اعتبروا لعلموا ان لهم منعة ربانية 
وان الله الذي اہم في القرون الخالية يومّنهم ان استجابوا لله ورسوله . 
) .والفكين : الجعل ف مكان »وتقدم في قوله تعالى «مكناهم ف الأرض ما ل 
مكن لكم »في سورة ة الانعام؛وقوله فى أول هذه السورة «ونمك. ن هم في الأض».. 
واستصمل هنا .ارا ف الإعداد والتيسير . 

ا 3 أن 5 ب 7 حرما . ووجه » الإنكار أ نهم نزلوا ل 
منزلة من ني أن ذلك ام من تمكين الله فاستفهموا على ٠‏ هذا انفي استفهام 
تکار ظ 0 ) 

ظ 3 لإنكار 0 تویخا ا هذه ا حالة ي زو لأجلها مزه من ينغي 
ظ لواو عطفت جملةالاستفهام على جملة « ولا »تقد رش معد 
حرما : : 


و «كل شيء » عام في کل ڏتي رة وغو عموم عزفي ۽ أي ر كل شيء من 
الأشياء المثمرة المعروفة في بلادهم واتجاورة الهم أو استعمل (كل) في قي الكارة . 
و «رزقا» حال «ثمرات» .وهو مصدر بمعنى بمعنى المفعول . 
:ومعنى «من لدنا» من عندناءوالعندية مجاز في a‏ والبركة » أي رزقا قدرناه 
هم إكراما . فكأنه ززق خاص من مكان شديد الاختصاص بال تعالى . 
0007 وقد خصل في خلال الرد لقوهم إدماج للامتنان عليهم :هذه النعمة ليحصل لهم ١ ١‏ 
. وازعان عن إلكقر العم الخد إيطال معدرتم عن اا 2 3 التذكير بنعمة ., 
| الو ي 
٠‏ وموقع الاستدراك في ٠‏ قله لك کہ له Bel‏ « أنه نبلق بالكلام 
ظ المسوق مسناق الرد على قوم إن ا نتبع الهدى :معك نطف ف أرضنا» إذ.. 
التقدير :أن تلك نعمة ربانية ولكن أيهم لا علم لهم فلذلك 1 يتفطنوا إلى 
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كنه. هذه النعمة فحسبوا أن الإسلام مفض الى اعتداء العرب عليمم ظنًا بأن 
حرمتهم بين العرب مزيّة ونعمة أسداها الهم قبائل العرب . 
وفعل «لا يعلمون » منزل منزلة ا فلا يقدّر له مفعول » أي ليسوا ذوي 


00 علم ونظر بل هم جهلة لا يتدبرون الأحوالوفِي العلم عن أكارهم لآن بعضهم 


ااب رأي فلو نظروا وتدبروأ لما قالوا مقالتهم تلان ٠.‏ 

ولو قدر لفعل « يعلمون » مفعول دل عليه الكلام » أي لا يعلمون تمكين 
الحرم مم وأن جلب الثمرات إليهم من فضلنا لما استقام إسناد نفي العلم الى ٠‏ 
"ل إن بسن لل يميم الاك العم جي م » إن تيع الجا 
معك طف من أرضنا» . 


وقراً نافع وأبو جعفر ورويس عن يعفوب «نجبی» بالمثناة الفوقية. .وقراً اباقون 
بالياء التحتية مراعاة للمضاف اليه وهو هو «كل شيع» فأكسب المضاف تأنيغا 


وم لتا من رة برت مويشتها كلك مَسَلكِتهُمْ لَمْ تسكن 
من بعدهم لا لیا وکنا نحن ورين [4]54. 

ي» عطف على جملة « أَوَمَ من لهم حرما آمنا » باعتبار ما تضمنته من 
0 الإنكار والتوبيخ › » فإن ذلك يقتضي التعرض للانتقام شأن الأم التي كفرت ينعم 
لله فهو تخويف لقريش من سوء عاقبة أقوام كانوا في مثل سخاهم نأب والرزق 
ظ فووا النعمة وقابلوها بالبطر . | 

ظ القكبر . وفعله قاصر من باب فرح »فاتتصاب «معيشتها» بعد 
على تضمين «بطرت» معنى (كفرت )لان البطر وهو ار يستلرم. 





عدم الاعتراف بما يسدى إليه من الخير . 


والمراد ١‏ بطري حالة معيشتها ٠‏ أي نعمة عيشها . 
ظ والمعيشة هنا اسم مصدر > معنى العيش والراد حالتة فهو على حذف مضاف ظ 
دل عليه المقام وعم انا حالة -حسنة من قوله «بطرت » وهي حالة الأمن 
والرزق .. | ء١‏ 
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والإشارة ب«تلك» إلى اساپ الذي بين به اسم الإشارة لأنه ف قو 
. تلك المسا كن : وبذلك صارت الاشارة الل حاضر ٤‏ الذهن منزل منزلة الحاضر 
ارا 8 > ولك فقو 0 تسكن من للحيو » حبر عن اسم الاشارة. 
PF )‏ : الحلول ٤‏ اس وغو ف الأوقات عرفة ‏ بقصد د تمر زمنا ‏ 
طويلا . 

می « م سكن من بعدهم » م كا يا لف ل وذلك كناية عن 
e‏ عن بكرة e,‏ 

وانتصب «قليلا» على الاستثناء من عموم أزمان باكيم : : إلا أزمانا 
قلي > أو على الاستثناء من مصدر لوف ٠‏ والتقديز کن ا 
سكنا قليلاءوالسّكن القليل : هو مطلق الحلول بغير نية إطالة فهي إلمام لا 
اي ا بل نلك مطاكة لان تشد أن ا 
حلول المسافين أو إناحة المتجعين مثل نزول جيش غزوة تبوك بجر ود 


أي أن ١‏ 00 بقاءها خالية لتبقى عبة وموعظلة بعذاب الله في الدنيا 


ببذه الآية يظهر تأويل قول النبيء صل الله عليه وسلم حون مر في طريقه الى 
تبوك حجر نود فقال :«لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبك مثل 
ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين » أي خائفين ن أي اقتصارا على ضرورة المرور لثلا 
تعضوا الى تمق جقيقة السكتى التي در الله انضايعا بعد قومها فيها قير | 
إهلاك من يسكنبا تحقيقا لقدره . ظ 


5 وهلة « ركنا نحن الوزن » عطف على جملة «لم سكن من بعدهم » وهو 
ظ هد أنه ل تسكن من يمدهم فلا يعلى فیا قوم أخبرون يعدبهم فجیر ن تداول 
الپ بالارث على طريقة الاستعارة ١.‏ 


قثرإيث تلك المساكن عل لله تعلق حقيقي. أي لا بها غین . وهو كناية . 
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عن حرمان تلك المساكن من النساكن . وتلك الكناية رَمْرٌ إلى شدّة غضب الله 
تعالى على أهلها الأولين بحيث تجاوز غضبه الساكنين الى نفس المساكن فعاقبها 
ظ بالحرمان من بهجة المساكن لك ببجة المسساكن سبكالها فان کال الوجودات نهر 
به قوام حقائقها . 

وما ادك ميك ری حك : 4 بْعَتْ في مها رسوا ار عل ايهم 
. ايتا و مَا كنا مُهْلِكِي القرئى إلا وَاهْلَهًا ظَلِمُون59] 4.. 

' أعقب الاعتبار بالقرى المهلكة ببيان أشراط هلاكها وسببه > استقصاءً 
للإعذار لمشركي العرب » فبين لهم أن ليس من عادة الله تعالى ان يبلك القرى 


٠ |‏ المستأهلة الإهلاك حتى يبعث رسولا في القرية الكبرى منها لأن القرية الكبرى 


هي مھم أهل القرى والبوادي الجاورة لما فاا خفی د عوة الرسول فیا ولان أهلها 

قدوة لغيرهم في الخير والشر فهم أكثر استعدادا لإدراك الأمور على وجهها فهذا 

. نيان أشراط الإهلاك . 1 

قوله تعالى «وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية » في البقرة . ) 

| وحصت بالذكر لأن العبرة بها أظهر لأمها إذا أهلكت بقيت آثارها وأطلالها ول 

ظ ينقطح حبرها من الأجيال الاتية بعدذها ويعلم ا اا اجام مثلها بحكم ولالة ‏ 

الفجوى . ظ ظ 

) وأفراغ النفى ٤‏ صيغة ما كان 17 ونحوه من صيخ اجر يفيك 7 

عله العادة واطرادها )ا تقدم 2 نظائره 5 قوله تعالی « ما كان لبشر أن يؤتيه 

الله الكتاب والحکہ » في سورة ال بن وقوله « وما كان هذا القران أن يفتري 

من دون الله » في سورة يونس . 

وقرى بلاد العرب كثيرة مثل مكة وجدة ومنى والطائف ويثرب وما حولها من 

القرى وكذلك قرى العن وقرى البحرين . وأم القرى هي القرية العظيمة منها وكانت 
مكة مكة أعظم بلاد العرب شهرة وأذكرها بينهم وأكترها مارّة وزوارا لمكان الكعبة في 

ظ اع 


والمراد بإهلاك القرى اهلاك أهلها . واا علق الإهلاك بالقرى للاشارة ل أن 
دة الاهلاك حسث ياق على الأمة وأهلها وهو الاهلاك بالحوادث التي ا تستفر 
معها الديار بخلاف إهلاك الأمة فقد يكون بطاعون ونحوه فلا يترك أثرا في القرى . 


وإسناد الخبر الى الله بعنوان ربوبيته للنبيء عي إيماء الى أن المقصود بهذا 
الإنذار هم أمة محمد الذين كذبوا فالخطاب للنبيء عليه السلام لهذا المقصد . 
ولهذا وقع م الالتفات له الى صمير المتكلم ٤‏ قوله «(ءاياتنا» لإاشارة الى ك الايات 
من عند الله ون الدين دين الله . 


وضمير «عليبم» عائد الى المعلوم من القرى وهو أهلها كقوله «واسأل القرية 
التي كنا فيها » » ومنه قوله « فليْدُعٌ ناديه » . 

وقد حصل في هذة الجملة تفئّن في الأساليب اذ جمعت الاسم الظاهر 
وضمائر الغيبة والخطاب والتكلم . 

م بين السبب بقوله « وما كنا ملكي القرى | إلا وَاهْلْهَا ظا مون « أي ما کان 
من جادتا في عباديا أن يللع أعل القرف في جات إلا في حالة ظلمهم أَنفسَهم 
بالاشراك 3 فالاشراك یب الإهلاك وإرسال رسول شرطه » فيتم 
ظلمهم ب کیم الرسول . 

وجملة «و اهلها ظالمون » في موضع الحال » وهو حال مستثنى من أحوال 
محذوفة اقتضاها الاستثناء المفرغ » أي ما كنا مهلكي القرى في حال الا في حال 
ظلم اهلها ! 


E.‏ أوتيكُم من شَيءِ فَمَتَلعُ الْحَيَوةٍ ْنَا وزيتشها وَمَا عند اللو تحير 
بی افلا 0 ]60[ % 


لا ذكرهم الله بنعمه علرهم تذكيرا أدج في خلال الرد على قولهم « إن نتبع 
الد عماك طف من أرضنا » بقوله « ُجبى إليه رات كل شيء رزقا من 
لدنا» أعقبه بان کل ما أوتوه من نعمة هو من متاع الحياة الدنيا کالامن والرزق» ومن 
زينتها كاللباس والأنعام والمال » وأما ما عند الله منْ نعم الآخرة من ذلك وأبقى لعلا 
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يحسبوا أن ما هم فيه من الأمن والرزق هو الغاية المطلوبة فلا يتطلبوا ما به تحصيل 
النعم العظم الابدي » وتحصيله بالإيمان . ولا يجعلوا ذلك مُوازنا لاتباع الهدى وإن 
كان في اتباع اهدی تفویت ما هم فيه من أرضهم وخيراتها لو سلم ذلك .هذا 
وجه مناسبة هذه الاية لما قبلها . 

«ومن شیء» بیان ل«ما أوتيم» والمراد من أشياء المنافع کا دل عليه المقام لأن 
الإيتاء شائع ف إعطاء ما ينفع . 

وقد التفت الكلام من الغيبة من قوله «أو 1 تُمكن هم حرمًا» الى الخطاب في 
قوله «أوتيتم « لأن ما تقدم من الكلام أونجب توجيه التوبيخ مواجهة ة الهم . 

والمتاع : ما ينتفع به زمئا ثم يزول . 

والزيئة : ها جاتن الأجساة . 
- والمراد بكون ما عند الله خيرا » أن أجناس الآخرة خير ما أوتوه في كال 
أجناسها » واما كونه ابقى فهو بمعنى الخلود . 

3 تفرع و هذا ار افيا ا وتقربري علي عدم عقل لابين 
e‏ 0 

وقرأ الجمهور. «تعقلون» بتاء الخطاب . وقرأ أبو عمرو ويعقوب + 
بياء الغيبة على الالتفات عن نخطا. بهم لتعجب المؤمنين من حاهم » وقيل : لهم 
“1 كار لا يعقلون نزلوا منزلة الغائب ئب لبعدهم عن مقام الخطاب . 


١ 


تمن ونت وكا خسنا هر أي كسس علنلة تلع احبر 
ابش ان موقع فأء ٠‏ التفريع هنا أن فم أومأً اليه قوله 2 وما أوتيتم من شيءَ 


فمتاع الحياة الدنيا » ما كان المشركون يتبجحون به عل المسلمين من وفرة الا موال 
ونعم الترف في حين كان معظم المسلمين فقراء ضعفاء قال تعالى «وإذا انقلبوا الى 


أهلهم اتقلبوا. | فا كهين » أي منعمين » وقال «وذرني الکذین أولي | عة وهل ` 

قليلا » فيظهر من ايات القران أن المشركين كان من دأ بهم التفاخر با هم فيه 

من النعمة قال تعالى « وا الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين » وقال 

«وارجعوا الى ما أثرفتم فيه» فلما أنبأهم الله بان ما هم فيه من الترف إن هو 
اللا متاع قليل ‏ قابل ذلك مم الفائق عاك الذي أعد: للمؤمتين ».وهن فيد 
مع ذلك تحقیق معنی ا : التي قبلها لان الثانية امه لفل بيانا بان ما أوتوة 

زائل زوالا معوضا بصد عام والزينة وذلاك قوله «ثم هو يوم القيامة من 

امحضرين © . | 


فما صدَق (مَنْ) الأول هم الذين وعدهم الله الوعد الحسن وهم المؤمنون » 
وماصدّق (مَن) الثانية جمع هم الكافرون . والاستفهام مستعمل في إنكار المشابهة . 
والممائلة التى أفادها كاف التشبيه فالمعنى أن الفريقين ليسوا سواء إذ لا يستوي 
أهل نعم عاجل زائل وأهل نعم اجل خالد ٠.‏ . 


وجملة «فهو لاقيه» معترضة لبيان أنه. وعد محقق » والفاء للتسبب . 


وجملة «عم هو» الح عطف على خاو ناه متاع الحياة الدنيا» فهي من تام ظ 
صلة الموصول . و (دّمٌ) للتراحي الرتبي لبيان أن رتبة مضمونها في الخسارة أعظم 
من مضمون التي قبلها » أي لم تقتصر خسارتهم على حرمانهم من نعم الاأحرة بل 
ارت الى التعويض بالعذاب الألم . 


معت « من الخضرين » أنه من المحضرين للجزاء على ما دل عليه التوبيخ في 
« افلا تعقلون» . والمقابلة في قوله » افمن وعدناه وعدا حسنا » المقتضية ان 
الفريق المعين موعودول بص الحسن 4 فحدلفقي متعلق 0 الخضرين ذو اختصارا 1 
حذف في قوله « ولولا نعمة ربي لكنث من المحضرين » وقوله «فكذبوه فانهم 
ترون إل عباد ١إ‏ الخلصين ۾ . 0 ظ ) 
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0 ویو م تادهم يول 2 شركاءي الذين كش َرْعَمُون ]62] 0 
لْذِينَ حَقٌّ عَلَيْهِمُ الْقول ربا هَوْلَآِ آلِذِينَ اغويتا أغويشهم كما غو 
کا ليك ما کائوا يان يعبدُون 633] 4 


تخل .من إثبات بعثة الرسل وبعئة محمد عي الى ابطال الشركاء لله » 
فالجملة معطوفة على جملة «أفمن وعدناه وعدا حسنا» مفيدة سبب كونهم .من 
| المحضرين » أي لا: نهم اتخذوا من دون الله شركاء وزعموا أنهم يشفعون لهم فاذا هم 
لا يجدونهم يوم حضرول للعذاب » فلك ان تجعل 1 الحملة قوله » ینادہم» 
فيكون عطفا على جملة « ثم هو يوم القيامة من الخحضرين » اي يحضرون ويناديهم 
فيقول :این سراف انح . ولك ان نجعل مبداً الحملة قوله « يوم ينادم ».ولك أن 
تجعله عطف مفردات فيكون « يوم يناديهم » عطفا على « يم القيامة من 
المحضرين » فيكون « يوم يناديبم » عيِن«يوم القيامة» وكان حقه أن ياتي بدلا من 
« يوم القيامة » لكنه عدل عن الإبدال الى العطف لاحتلاف حال ذلك اليوم 
باختلاف العنوان » فنزل منزلة يوم مغاير زيادة في تبويل ذلك اليوم . 

ولك ان تجعل « يوم يناديهم » منصوبا بفعل مقدر بعد واو العطف بتقدية . 
اذكر > أو بتقدير فعل دل عليه معنى النداء : واستفهام التوبيخ من حصول امر 
فظیح؛ تقديره : يوم يناديهم يكون م لا يوصف من الزعب . 

وضمير « یناد ہم « 6 يلد الى ال فال 
من قوله » وقالوا إن تيع للد مك تَخطّف من شا ٠»‏ فالمُنادون 59 
المشركين 1 افتضاه قوله تعالى » اين راق الذين كنتم تزعمول» 5 

والاستفهام بكلمة (أين) ظاهره استفهام عن المكان الذي يوجد فيه الشركاء › 
ولكنه مستعمل كناية عن انتفاء وجود اا المزعومين يومكل 4 فالاستفهام 
مستعمل ي الانتفاء ٠‏ 

ومفعولا 22 تزعموك « محدوفان دا عليهما 22 ع الذين كنم تزعمول « أي 

تزعمونهم شركاني»وهذا الحذف اختصار وهو جائز في مفعولي (ظن) . 
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وجردت جملة « قال الذين حق عليهبم القول » عن حرف العطف لأا 


وقعت ٤‏ موقع اححاورة فهي جواب عن قوله تعالى » ين شركالي الذين كنم 


تزعمول » , 
علموا أنهم الأحرياء بالجواب . وهؤلاء هم أيمة أهل الشرك من أهل مكة مثل أبي 
جهل وأمية بن خلف وسدنة أصنامهم كسا e‏ . ولذلك عبر عنهم 


كد «الدين حق قى علہم المول « وم يعبر عنهم ب(قالوا) : 


ومعنى « حق عليهم القول » يجوز ان يكون « حق » بمعنى تحقق وثبت 
ويكون القول قولا معهودا وهو ما عهد للمسلمين من قوله تعالى و « حقت كلمة 
ربك لاماذن جهنم من الحنة والناس أجمعين » وقوله » . اقح حق عليه كلمة 
العذاب » فالذين حق عليهم القول هم الذين حل الإبانٍ الذي يحق. علمهم فيه 


هذا القول . والمعنى : أن لله ألجاهم إلى الاعتراف بأ نهم أضلوا الضالين أغووهم . 


جوز أن يكون « حق » بمعنى وجب وتعيّن » أي حقّ عليهم الجواب ايو 
علموا أن قوله تعالى « فيقول أين شركاني الذين كنتم تزعمون » موجه إلہم فلم 
يكن 3 بد من اجابة ذلك السؤال ا 1 اہی چت القول »أي لكلا 


كنم تزعمون » ik‏ كاه a‏ فالذین جى عل القرل ٠‏ هم أبمة لکن .1 ) 
يقتضيه قوله تعالى ‏ « ا الذين أغُويتاً . # أ . 


والتعريف في « القول» الأظهر أنه تعريف الجنس د ما ول علنة قال أي 
قال الذين حق عليهم ان يقولوا »أي الین كاتيا أجرو بان جیا لعلمهم بان 'تبعة 
المسؤول عنه واقعة عليهم لأنه لما وجه التوبيخ م إلى جملتهم تعين أن يتصدى للجواب 
الفريق الذين ثبنوا العامة على الشرك وأضلوا الدهماء . 220 


وابتدأوا جواب»م بتوجيه النداء الى الله e‏ أنه رهم ( نداء رید م مزه 
الاستعطاف بأنه الذي خلقهم اعترافا منهم بالعبودية وتمهيدا للتنصل من أن 
يكونوا عم اکر لدين الشك فإنهم إغما ا تله عن غيرهم من دار : 3 
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ب«هولاء» إلى بقية المنادين معهم قصدا لان يتميزوا عمن سواهم من آهل الموقف ش 
. وذلك بإلهام من الله ليزدادوا يُعبا » وأن يكون لهم مطمع في التخليص.و« الذين 
أغوينا » خبر عن اسم الإشارة وهو اعتراف بأنهم أغووهم . 

وجملة » أغويناهم کا غوينا » استعناف باي لحملة « الذين أغوينا » لان 
اعترافهم با بأهم أغووهم يثير سؤال سائل متعجّب كيف بعترقوز عل سلا ارم 
فا رادوا بيان الباعث شم على إغواء إخوانهم وهو ام | بثوا في عامة أتباعهم الغواية 


المستقرة ة في او وظنوا أن ذلك الاعتراف تف e‏ من اداي بقرينة ) 
قوشم « تَبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون » . 


غا لم يقتصر على جملة « أغويناهم » بأن يقال : هؤلاء الذين أغويناهم م 
غوينا » لقصد الاهتام بذكر هذا الإغواء بتأكيده اللفظي » وبإجماله في المرة الأولى 
ونفصيله لي ا ااا > الوس | إعادة فعل « أغوينا » نجرد التأكيد . قال ابن 
جني ق کاب الت على إعراب الحبمانة عند قول الأحوض : 

فا تزول تزول عن متخمّط 2 تُخشى بودن على الأقران 

«إما جاز أن يقول : فإذا تزول تزول كلما اتصل بالفعل الثاني من حرف الجر 
اللاك مته النائدة ومثله قول الله تعالى «هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم کا غوينا» 
0 ولو قال هلا الذين أغوينا أغويناهم 0 EF:‏ القول شا اه 7 : الق 
ضربته ضربته والتي أكرمئها أ أكرمتها ظ ولكن لما اتصل ب « أغويناهم » الثانية 
قوله « كا غوينا » أفاد الكلامٌ كقولك : الذي ضربته ضربته لأنه جاهل . وقد 
كان أبو علي امتنع في هذه الآية مما اخخترناه غير أن الأمر فيبا عندي على ما 
عرَقتّك » اه . وقد تقدم بیان كلامه عند قول تعاللى « إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم » في سورة الإسراء > وقوله « وإذا بطشتم بطشتم جبارين » في سورة 
٠‏ الشعراء » وقوله « وإذا مروا باللغو مروا كراما » ل سور اا » فإن تلك 
الآيات تطابق بيت الأحوص لاشتالهن على (إذا) . 

و« کا غوينا » صفة لمصدر » أي إغواء يوقع في نفوسهم غيًا مثل الغي الذي 

في قلوبنا . ووجه الشبه في أعبع تلقوا الغواية من غيرهم فأفاد التشبية أن انحيبين 
وام مُعوون قبلهم » وهم يحسبون هذا الجواب يدفع التبعة عنهم ويتوهمون أن 
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السير على قدم الغاوين يبرر العواية » وهذا کا حكى عنهم في سورة الشعراء : 

وما أضلنا إلا المجرمون » . وحذف مفعول فعل « أغوينا » الاولي وهو العائد من 
الصلة الى الموصول لكغة حذف أمثاله من كل عائدٍ صلةٍ هو ضمير نصب 
متصل وناصبه فعل أو وصف شبية بالفعل » لان اسم الوضول من عن اذ كرة 
ودال عليه فكان حذف العائد اختصارا . وذكر مفعول فعل « أغؤيناهم » الثاني 
اهتاما بذكره لعدم الاستغناء عنه في الاستعمال . ) 


وجملة « تبرأنا إليك » اسكناف . والتبروٌ : تفعّل من البراءة وهي انتفاء ما 
يَصم » فالتبرۇ : معالجة إثبات البراءة وتحقيقها . وهو يتعدى الى من يحاوّل 
إثبات البراءة لأجله بحرف (الى) الدال على الانتهاء المجازي؟ يقال : إني أبرا الى الله 
من كذا » أي أوجه براءتي الى الله » 5 يتعدى الى الشىء الذي يَصيم بحرف (من) 
الاتصالية التي 2 للايتداء الجازي قال تعالى «قبراه الله ثما اوو تد | ل A‏ 
على اسم ذات باعتبار مضاف مقدر نحو قوله تعالى « وقال إلي بريء منكم « 
أي من كفرك . والتقدير : من أعمالكم وشؤونكم إما من أعمال خاصة يدل 
عليها المقام أو من عدة أعمال . 


فالمعنى هنا تحقق التبرُوٌ لديك والمتبرا منه هو مضمون جملة « ما كانوا إيانا 
يعبدون » فهي بيان لاجمال التبرؤٌ . 


والمقصود : أنهم يتبرأون من أن يكونوا هم المزعوم أ نهم شركاء ول قصارى 
أمرهم ا مضلون وكان هذا المقصد إلجاء من الله إ إياهم ليعلنوا تنصدب. هن ادعاء 
ا شركاء على ركست الملا ع أو حملهم على ذلك ما يشاهدون من فظاعة.عذاب 
كل من ادعى المشركون له الالهية باطلا لما معوا قوله تعالى « إنكم وما 
تعبدون عن دون الله حصب حولم ».هذا ما ليه عليه هذه الاية إن :اماي . 


زد « إيانا » عل « يعبدون » دون أن يقال عدون ا للإهتياء بهذا العبرؤ 
فع الرعاية عل الفاضلة . 
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ل وق لذغوا شرام دعوم فلم جيبو هم ورا عاب لو 
اتف كانُوا يَهْتَدُون (64) 4 

هذا موجه 5 جميع الذين تودو | بقوله «أين كال الذين كلتم تزعمول» فإن 
ذلك النداء كان توبيخا لهم على اتخاذهم الحة شركاء لله تعالى . فلما شعروا بالمقصد 
من ندائهم وتصدّى كبراؤهم للاعتذار عن اتخاذهم اتبع ذلك بهذا القول 

واس می القول 0 ا لان الفاعل 8 ما تقد دم 3 7 وقال الله .والامر 


وإضافة الشكاء 3 ضمير اد لآنهم الذين ادعوا لهم الشركة کا في اية 
الأنعام « الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء . والدعاء دعاء الاستغاثة حسب زعمهم 


|: نهم شفعاؤهم عند الله في الدنيا . وقوله « فلم يستجيبوا لهم » هو محل التأبيس 
المقصود من الكلام . 


وأما قوله تعالى « ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يبتدون » فيحتمل معاني كثرة 


أحدها + أن يكون عطفا على جملة « فلم يستجيبوا لهم » . والرؤية بصرية › 
والعذاب عذاب الاخرة, أي أحضر لمم الة العذاب ليغلموا أن شركاءهم لا يغنون 
. وعلى هذا تكون جملة « لو أنهم كانوا مبتدون » مستأنفة ابتدائية 

ادك عن جملة « ورأوا اللاب « 


الثاني : أن ين الواو للحال والرؤية آيضا بصرية والعذاب عذاب الاخرة › 
أي وقد رأوا العذاب فارتبكوا في الاهتداء الى سبيل الخلاص فقيل لمم : ادعوا 
شركاءع لخلاصكم » وتكون جملة « لو أنم كانوا يبتدون » كذلك مستانفة 


ابتذائية 
الغالث": أن تكون الرؤية علمية » وخذف المفعول الثاني اختصازا + والعذاب 


عذاب الاخرة . والمعنى : وعلموا العذاب حائقا بهم » والواو للعطف او الحال. 
وجملة « لو أنهي کانوا يبتدون » مستا نفة استعنافا ياد کان سائلة سأل : ماذا 
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صنعوا حين نحققوا انهم معذبون]فأجيب بأنهم لو مم كانوا بېتدون سبيلا لسلكوه 
ولكنهم لا سبيل لهم الى النجاة . 
وعلى هذه الوجوه الثلاثة تكون (لو) حرف شرط وجوابها محذوفا دل عليه 
ظ حذف مفعول « يبتدون » أي يبتدون خلاصا أو سبيلا . والتقدير : لتخلصوا 
منه . وعلى الوجوه الثلاثة ففعل « كانوا » مزيد في الكلام لتوكيد خبر « أن » أي 
لو أنهم يبتدون اهتداء متمكنا من نفوسهم > وفي ذلك إيماء أمهم حينكذ لا قرارة 
لنفوسهم . وصيغة المضارع في « يبتدون » دالة على التجدد فالاهتداء منقطع 
عنهم وهو كناية عن عدم الاهتداء من أعيله . ظ 

الوجه الرابع : أن تكون (لو) للتمني المستعمل في التحسر عليهم . والمراد . 
اهتداؤهم في حياتبم الدنيا كيلا يقعوا في هذا العذاب . وفعل « كانوا » حيتمذ 
في موقعه الدال عل الاتصاف بالخبر في الماضي »> وصيغة المضارع 5 
« يهتدون » لقصد تجدد الهدى المتحسّر على فواته عنهم فإن الهدى لا ينفع 
صاحبه إلا إذا استمر الى کر حياته . 
< ووجه حامس عندي : ان كود بر الطب عذاب الدنيا؛ والكلام 5 
العذاب في حياتهم أي رأوا آثار عذاب 2 لشي كذبوا الرسل وهذا في معنى 
قوله تعالى في سورة إبراهم « وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم 
كيف فعلنا بهم »؛وجملة « لو أ: نهم کانوا ببتدون » شرط جوابه محذوف دل عليه 
« لو أ: نهم کانوا يهتدون » أي بالاتعاظ وبالاستدلال بحلول العذاب في الدنيا على 
أن وراءه عذابا أعظممنه لاهتدوا فأقلعوا عن الشرك وصدقوا النبيء له . وهذا 
لأنه يفيد معنى زائدا على ما أفادته جملة « فلم يستجيبوا هم ». . فهذه عد عجان 
يُفيدها لفظ الاية و مقصودة ۽ 8 من امع الكلي: . 


5 ويوم ]يناده فَيقَولُ مَاذا ی رسا (65) فَحَمِيتٌ ٠‏ لني 
لاء يومعذ فم ألا ساون )66( 


هو يوم ینادیم فيقول يقد شكائي الذين كنم تزعموك . کو 500 
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باعتبار تعدد ما يقع فيه لأن مقام الموعظة يقتضي الإطئاب في تعداد ما يُستحق 
به التوبيخ . وكررت جملة « يوم يناديهم » لان التكرار من مقتضيات مقام الموعظة. 
وهذا توبيخ هم على تكذيهم الرُسّْل بعد انقضاء توبيخهم على الإشراك بالله ٠‏ . 
والمراد : ماذا اجبتم المرسلين في الدعوة الى توحيد الله وابطال الشركاء . والمراد ب 
« المرسلين » محمد عه م في قوله تعالى في سورة سباً « فكذبوا رُسلي ».وله 
نظائر ف القران منها قوله « ثم ننجي رسلنا والذين عامنوا » يريد محمدا 
ع في سورة يونس وقوله « كذبت قوم نوح المرسلين » الآيات في سورة 
الشعراء» وإنما كذب كل فريق من أولئك رسولا واحدا . والذي اقتضى صيغة 
الجمع أن جميع المكذيين نا کذبوا رسلهم بعلة استحالة رسالة البشر الى البشر 
فهم إنْما كذّبوا ب بجنس المرسلين »ولام الجنس إذا دخلت على (جميع) أبطلت منه 
بس اة , 


والاستفهام ب « ماذا » صوري مقصود منه إظهار بلبلتهم.و(ذا) بعد (ما) 
و @ “/ ء ٤‏ 
الاستفهامية تعامل معاملة الموصول » أي ما الذي اجبتم المرسلين ءاي ما 
جوابكم . والأنباء : جمع نبأ » وهو الخبر عن أمر مهم : والمراد به هنا الجواب عن 
سوال « ماذا أي عبتم المرسلين « لذن ذلك الحواب إخبار عما وقح منہم مع رسلهم 
في الدنيا ٠‏ 


زعماؤهم للجواب كفعلهم في تلقي السؤال السابق : « أين شركابي الذين كنم 
تزعمول 6 ٤‏ ) 
ظ ومعنى « عميت » خفيت عليهم وهو مأخوذ من عمى البصر لانه يجعل 
صاحبه لا يتبين الأشياءء فتصرفت من العمى معان كثيرة متشاببة يبينها تعدية 
يعرف ما يوصل منهءقال عبد الله بن رواحة 

أرانا الخذى: بعد العَمئى فقلوبتا . به موقندانت. أن: نا .قال...واقسبع 


والمعنى : خحفيت عليهم الأنباء وم بتدوا إلى جواب وذلك من الخيرة والوهل 
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فإنهم لما ثودوا «أين شركاني الذين كنع تزعمون» انبرى رؤساؤهم فلفقوا جوابا 
عدلوا به عن جادة الاستفهام إلى إنكار أن يكونوا هم الذين سوا لقومهم عبادة 
الأصنام » فلما سلوا عن جواب دعوة الرسول عر عيُوا عن الجواب فلم يجدوا 


وهذا تفرع على « عميت عليهم الأنباء » قوله « فهم لا يتساءلون » أي لا 
سبال بعضهم بعضا لإننتخاج الآراء وفلك .فن شدة اليم والبغت على الجميع 
نهم لا متنصل لهم من هذا السوال فوجموا . 


وإذ كان الاستفهام تمهيد أنهم محقوقون بالعذاب علم من عجزهم عن 
الحواب عنه أنهم قد حق عليبم العذاب . 


ار د ااال ل El, FF yu girs‏ 
فاما من تاب وءامن وعمل صلحا فعسی أن يکون 


لْمُفْلِحِينَ (67) 4 


تخلل بين حال المشركين ذكر حال الفريق المقابل وهو فريق المؤمنين على طريقة 
الاعتراض لان ارال داد عيزا يدر اقل اضيا ظ والفاء للتفريع عل ما قاد قوله 
« فعميت عليهم الانباء » من أمهم حى عليبم العذاب . 

ولا كانت (أما) تفيد التفصيل وهو التفكيك والفصل بين شيكين أو أشياء في 
حكم فهي مفيدة هنا أن غير المؤمنين خاسرون في الآخرة وذلك ما وقع الايماء إليه 
بقوله « فهم لا يتساءلون » فإنةُ يكتفى بتفصيل أحد الشيئين ع ذكر مقابله 
ومنه قوله تعالى « فأما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه 
وفضل » أي وأما الذين كفروا بالله فبضد ذلك . 

والتوبة هنا:الإقلاع عن الشرك والندمٌ على تقلده . وعطف الإيمان عليها لأن 
المقصود حصول إقلاع عن عقائد الشرك وإحلال عقائد الاسلام محلها ولذلك 
عطف عليه « وعمل صا حا » لأن بعض أهل الشرك كانوا شاعرين بفساد دينهم 


14 القصص 


وكان يصدهم عن تقلد شعائر الإسلام اساب مغرية من الأعراض الزائلة التي فتنوا 
ھا 


و(عسى) ترج تمثيل حالم محال من يرجى منه افلا . و« أن يكون من 
المفلحين » أشد.ف إثبات الفلاح من ان يفلح کا تقدم غير مرة . 


ورك يحل ما يَشَءُ وتار ما كان لَهُمْ لخي 4 


هذا من تمام الاعتراض وهي جملة « فأما من تاب وءامن وعمل صا حا » 
وظاهر عطفه على ما قبله أن معناه ايل الى التفويض الى حكمة الله تعالى في خلق 
قلوب منفتحة للاهتداء ولو بمراحل » وقلوب غير منفتحة له فهي قاسية صماء › 
وأنه الذي اختار فريقا على فريق . وفي أسباب النزول للواحدتي « قال أهل التفسير 
نزلت جوابا للوليد بن المغية حين قال فيما أخبر الله عنه « وقالوا لولا رل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظم », اه . يعنون بذلك الوليد بن المغية من أهل 
مكة وعروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف . وهما المراد بالقريتين . وتبعه 
. الزمخشري وابن عطية.فإذا كان كذلك كان اتصال معناها بقوله « ماذا أجبتم 
المرسلين » » فإن قولهم « لولا ّل هذا القران على رجلين من القريتين عظيم » 
هو من جملة ما أجابوا به دعوة الرسول مطل . وا معنى : أن الله يخلق ما يشاء مر 
خلقه من البشر وغيرهم ويختار من بين مخلوقاته لما يشاء مما يصلح له جنس ما منه 
الاختيار » ومن ذلك اختياره للرسالة من يشاء ناله » وهذا في معنى قول « الله 
أعلم حيث: بعل رسالائه » + وان ليس ذلك لاخحيار اناس ورا" مهم ؛ والوجهان 
ل يتزاحمان . 


والمقصود من الكلام ه هو قوله « ويختار » فذكر « يخلق ما يشاء » إيماء الى أنه 
أعلم عمخلوقاته . 


لاس انسح إليه على خب الفعلي يفيد القصر في هذا امقام إن لوحظ سيب 
النزول أي ربك وخده لا أنتم تختارون من يرسل إليكم . 


وجوز أن يكون (ما) من قوله « ما کان هم اة » موصولة مفعولا لفعل 


« يختار » وأن عائد الموصول محرور ب (في) محذوفين . والتقدير : ويختار ماهم فيه 
الخير » أي يختار لهم من الرسل ما يعلم أنه صالح بهم لا ما يشتهونه من رجاهم . 

وجملة « ما كان هم الجيّرة » استغناف مؤكد لمعنى القصر للا يتوهم أن 
الجملة قبله مفيدة جرد التقوي.وصيغة « ما كان » تدل على نفي للكون يفيد 
أشد نما يفيد لو قيل : ما لهم الخيرة » کا تقدم في قوله تعالى « وما كان ربك 
نسييًا » في سورة مريم . ا 0 0 

والابتداء بقوله « وربك يخلق ما يشاء » تمهيد للمقصود وهو قوله « ويختار ما 
كان لهم الخية » أي کا أن الخلق من خصائصه فكذلك الاختيار .. 

والخيرة بسر الخاء بج التحتية : اسم لصدر الاختيار مغل الطيرة اسم 
لمصدر التطير :قال اين الاقير : ولا نظير هما . وني اللسان ما يوهم أن نظيرهما : 
سي عيبت ذا م يكن فيه غذر ولا نقض عهد بحسل أنه أرد اتسفزير في و لا 
في المعنى لأا رنه نادرة . 


للام في « لهم » للملك » أي ما كانو ملكون اختيارا ی الخلوقات حنى 


يقولوا «لولا زل هذا القران على رجل من القريتين عظم» . ونفيٌ الملك عنم ٠‏ 
مقابل لقوله «ما يشاء» لان «ما يشاء» يفيد معنى ملك الاختيار . 


وق شكر الله تعاللى بعنوان كونه ربا للت 2 عه إشارة الى أنه اختاره لأنه ريه - 
وخالقه فهو قد علم استعداده لقبول رسالته . 


ل سان الله وتعللق عم مركن [68) ) 


استعناف ابتداني لانشاء تنزيه الله وعلوه على طريقة الثناء عليه بتنزهه عن کل 
نقص وهي معترضة بين المتعاطفين.و« سبحان » مصدر نائب : مناب فعله 3 
تقدم في قوله « قالوا سبحانك لا عِلم لنا » في سورة البقرة . وأضيف 
« سبحان » الى امه العم دون أن يقال : وسبحانهء بعد ان قال « وربك 
٣‏ » لان اسم الجلالة ختص به ال وهو مستحق للتنزيه بذاته لان بج 
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والمخرزو يتنازعه كلا الفعلين . ووجه تقييد التنزيه واف ب « ما يشركون » 
أنه ل يجترئ أحد أن يصف الله تعالى بما لا يليق به ويستحيل عليه إلا أهل الشرك 


» بزعمهم أن ما نسبوه الى الله إنما هو كال مثل اتخاذ الولد أو هو مما أنبأهم الله به‎ ٠ 


و« إذا فعلوا فاحشة قالوا وَجَدْنا عليها آباءنا والله أمرنا بها »-وزعموا أن الآلمة 
شفعاوُهم عند الله . وقالوا في التلبية : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هُو لك 
. تملكه وما ملك . وأما ما عدا ذلك فهم معترفون بالكمال لله » قال تعالى «ولئن ‏ 
ظ سالتھہ من خلق السساواع .والاض ايشا" الله » و : مصدرية أي سبحانه 
وتعالى عن ! إشراكهم . 


وك بعلم ا فين صُدُورُهُْ وَمَا يعون (69) 4 
.. عطف على «وربك يخلق.ما يشاء ويختار» أي هو خالقهم ومركبهم على النظام 
الذي تصدر عنه الأفعال والاعتقادات فيكونون مستعدين لقبول الخير والشر 
وتغليب أحدهما على الآخر اعتقادًا وعملا 5 وهو يعلم ما فيه صدورهم 3 أي . 
نفوسهم la‏ يعلنونه ‏ من أقوالهم وأفعالهم . . فضمير « صدورهم » عائد الى (ما) 
من قوله « يخلق ما يشاء » باعتبار معناها » أي ما تكن صدور الخلوقات وما 
يعلنون وجيت أجريت عليهم ضمائر العقلاء فقد تعين أن الملقصود البيث - من 
المخلوقات وهم م المقصود د من العموم في « ما يشاء: » فبحسب ما يعلم منهم 
خا 4 نسل ذا إيماء الى علة الاختيار والى ف والوعيد ا 
منتبى الإيجاز 


وفي إحضار الجلالة بعنوان « وربك » إيماء إلى أن مما تكنه ازرم بع 
محمد ا . وتقذم « ما 24 صدورهم و يعلنون « آخر امل . 


وهر ال لا إله إل هو له الْحَمْدُ في الأول انرق لخم 
راید عون [70] 4 


عطف على جملة « وريك يق ما يشاء رار »الآ . والقصرد هو قو 
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« وه الحكم » وإفا قتم عليه ما هو دليل عل أن الغ 5 ج 
صفات عضمته الذاتية المقتضية افتقار الكل اليه . ) 
اتلك اف اة بشهسر الغائب ٠‏ يعو لى لمتحدث عن مبميع ما تقدم. 


م قوله « وک أهلكنا من قرية بطرت معيشتها » الى هنا » أي الموصوف بتلك 
الصفات العظيمة والفاعل للك الأفعال الجليلة ٠‏ وامذكور بعنوان « 397 » هو 


اسي الله اسما جامعا لجميع معاني الكمال . فضمير الغيبة متبداً واسم الحلالة 
خبوء أي فلا تاتیسوا فيه ولا تخطتوا بادعاء ما لا يليق باش . وقريب منه قوله 
» ذالكم الله کم الحق » . 


وقوله «لا إله إلا هو» حبر ٿان عن ضمير الحلالة»وفي هذا الخخير اتان زيادة 
تقرير لمدلول الخبر الأول فإن اسم الجلالة اختص بالدلالة على الاله الحق إلا أن 
المشركين حرفوا أو أثبتوا الالمية للأصنام مع اعترافهم بأنها إلهية دون إهية الله تعالى 
فكان من حق النظر أن يعلم أن لا إله الا هو » فكان هذا إبطالا للشرك بعد 
إبطاله بحكاية تلاشيه عن أهل ملته يوم القيامة فيد » د وقیل ادعوا شرکاء م 
ندعوهم فلم يستجييوا لهم » . اله ظ 
وا عن اسم الجلالة : حبرا ثانيا بقوله « له المد ف الأولى والآخرة » وهو 
استدلال على انتفاء إطية غير بحجة أن الناس مؤمنہم وكافرهم لا يحمدون في الدنيا 
إلا الله فلا تسمع أحدا من المشركين يقول : الحمد للعرّىءمثلا . 
فاللام في « له » للملك » أي لا يملك الحمد غيه » وتقديم الجرور لإفادة 
الاختصاص وهو اختصاص حقيقي . < 
وتعريف « الحمد » تعريف الجنس المفيد للاستغراق › أي له كل حمد 0 


و«الاول» هي الدنيا وتخصيص أ ايميك به ف الدنيا اسا لجنس الحمد 
به لان حمد غيو مماز )ا تقدم في أول الفاتحة . ت 


اا اند في الخ ىم لي ھی ین ملحو شین هملد ٠.»‏ 
واختضاص الجنس "به في الخرة :حقيقة . ظ 
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وقوله » وله الحكم « اللام فيه أيضا للملك ٠‏ والتقدع للاختصاص ایشا . 

< والحكو : القضاء وهو تعيين نفع أو ضر للغير . وحذف المتعلق بالحكم لدلالة 
قوله « في الأولى والآخرة » عليه , أي له الحكم في الدارين . والاحتصاص 
مستعمل في حقيقته ومجازه لان الحكم في الدنيا يغبت لغير الله على امجاز > وأما 
الحكم في الآخرة فمقصود على الله.وني هذا إبطال لتصرف اطة المشركين فيما 
. يزعمونه من تصرفاتها وإبطال لشفاعتها التي يزعمونها في قولهم « هؤلاء شفعازنا 
عند الله » أي في الآخرة إن كان ما زعمتم من البعث . 

وأما جملة « واليه ترجعون « فمسوقة مساق التخصيص بعد التعمم فبعد أن 
نبت لله كل حمد وکل حکم » أي أتكم ترجعون [ إليه في الآخرة فتمجدونه وجري 
'عليكم حكمه . والمقصود بهذا إلزامهم بإثبات البعث . ظ 
وتقديم رور ا في « واليه ترجعون » للرعاية على القاصلة وللاهتام بالانتباء إليه 
ظ أي الى ا 


( تز ا إن عل الله ليك 0 سرا إلى يوم آلقِيمَةِ ٠‏ مَنْ إل 
غير الله 15 | بضرياء افلا مون (71) قل اراش إن . ا عا 
لار س إلى يوم القيَامَة مَنْ إِلهُ غير .الله , يَاتِيكم بال تب سكو فيه 


افد تتِصِرونَ (72) 4 


انتقال من الاستدلال على انفراده تعالى بالاهية بضفات ذاته الى الاستدلال 
- على ذلك ببديع مصنوعاته » وني ضمن هذا الاستدلال إدماج الامتنان على الناس 

ومن أبدع الاستدلال أن اختير للاستدلال على وحدانية الله هذا الصنع 
العجيب لمتكرر كل يوم مرتين » والذي يستوي في إدراكه كل مير » والذي هو 
أجلى مظاهر التغير في هذا العام فهو دليل الحدوث وهو مما يدل في التكيف به 
جميع الموجودات في هذا العام حتى الأصنام فهي تظلم وتسود أجسامها بظلام 
الليل وتشرق وتضيء بضياء النهار» وكان الاستدلال بتعاقب الضياء والظلمة على 
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الناس أقوى وأوضح من الاستدلال بتكوين أحدها لو كان دائما » لأن قدرة 
خالق الضدين وجاعل أحدهما ينسخ الآخر كل يوم أظهر منها لو لم يخلق إلا . 
قرا وأنفعهما » ولان النعمة بتعاقبهما دوما أشد من ن العا بافضلهما وأنفعهما 
.اقل في العم مرب فيه وار کان تنقلا الى ما هو دون ٠‏ وسيق لبم 
EFS 9‏ بامعلوب ۲ تلقين النبيء 2 أن يقوله لحم اهتاما بهذا التذكير لهذا 
الاستدلال ولاشتاله عل دين متعاقبين » حتلى لو كانت عقوهم قاصرة ' 
إدراك دلالة أحد الضدين لكان في الضد الآخر تنبيه هم > ولو قصروا عن حكمة 
كل واحد منهما كان في تعاقبهما ما يكفي للاستدلال ظ 
وجيء في الشرطين بحرف (إن) لأن الشرط مفروض فرضا مخالفا للواقع.وعلم أنه 
قصد الاستدلا ل بعبرة خلق النور. فلذلك فرض استمرار الليلء »وا مقصود ما بعذه 
وهو قوله « من إله غير الله ياتيكم بضياء » . ظ 
والسرمد :الدام الذي لا وا .قال في الكشاف: :من السرد وهو المتابعة ومنه 
قوشم ٤‏ الأشهر الحرم: : ثلاثة سر وواحد فرد والمم مزيدة ووزنه فَعمّل 4 ونظيره 
دُلامص من الدلاص اه.ذلامص (بضم الدال وكسر المم) من صفات الدرع 
وأصلها دلاص (بدال مكسورة) أي براقة . ونسب 9 صاحب ر بخن 
. النحاة أن مم سرمد أصلية وأن وزنه فغلل . والمراد بجعل الليل سرمدا أن ا یکین 
٠‏ الله خلق الشمس ويكون خلق الأض فکانبت الأض مظلمة . 
والرؤية قلبية . 
والاستفهام في » أرأييم » تمريري »© والاستفهام في « م تن اله غير الله أيه 
بضياء » إنكاري وهم معترفون بهذا الانتفاء وأن ا الیل واناد هو الله تعالى لا 


والمراد بالغاية ف 1 22 إلى و القيامة 24 e‏ أزمنة || الذي وبيس المراد انتباء 


ظ والإتيان بالضياء وبالليل افستعار لإيجاد + طبه إيجاد اليه الذي 1 يكن 


10 2 الخيصص 


موجودا بالإجاءِة بشُيءِ من مكان الى کان .: ووجه الشبه المثول والظهور 
جعل الشمس ضياء » . وتقدم في سورة يونس . وعُبر بالضياء دون النهار لان 
ظلمة الليل قد تخف قليلا بنور القمر فكان ذكر الضياء إيماء الى ذلك . 


ظ تعدية فمل » يأتيكم » في ؛ اجن 1 ضمير اخاطین زیا الى أن نسم 
على 7 الإفية . وإذ قل 5 ل ع عبادة دة الأصناء بعل 0 


٠ ٠‏ هذا الدليل وقد علموا أن الأصنام لا تقدر على إيجاد الضياء. جُعلوا كأنمهم 


يسعمؤن هذه الايات التي أقامت الحجة الواضحة على فساد م 5 ففرع 
على تلك الحجة ة الاستفهاءُ الإنكاري عن انتفاء سماعهم بقوله « أفلا تسمعون »2 
أي أفلا تسمعون الكلاء اللتتسمل على التذكير بان الله هو خالق الليل والضياء 
ومنه هذه الاية ویس قوله « افلا سبدو » تذييلا . 


٠‏ وكرر الأمر بالقول في مقاء التقرير لأن التقرير ينأسبه كير ثل مقا التوبيخ ظ 
ومقام التبويل . | 00 
وکس الاستدلال الثاني فرض أن يكون انار وهو انتشار نور الشمس »2 
ظ سرمدًا بان خلق اله الارن فير “تيه اکال مید کی سد ا ما 
ووصف اللي , ب « تسكنون فيه » إدماج للمنة في أثناء الاستدلال للتذكير 
بالنعمة المشتملة على نعم كثيرة وتلك هي نعمة السكون فيهفإنها تشمل لذة 
الراجة » ولذة الخلاص من الحر » ولذة استعادة نشاط ل امسر العصبي الذي به 
١‏ التفكير والعمل 4 ولذة الأمن من العدو . 
5 يوصف الضياء وء لکاة منافعه واحتلاف أنواعها 
وتفرع على هذا الاستدلال أيضا تنزيلهم منزلة من لا يبصرون الأشياء الدالة 
عل مم صنع الله وتفرده اسي وهي منهم مرأى الاغين . 
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وناسب السمعٌ دليل فرض سسمدة الليل لأن الليل لو كان دائما لم تكن للناس 
رؤية فإن رؤية الأشياء مشروطة بانتشار شيء من النور على سطح الجسم المرني » 
فالظلمة الخالصة لا ثرى فيا المرئيات . ولذلك جيء في جانب فرض دوام الليل 
بالانكا ر على عدم ماعهم » وجيء في جانب فرض دوام النهار بالانكا ر عل م 
إيصارهم . 


ولیس قوله « افلا تخبرية » نذييلا . 


ون ریو جل لم آل اهار يتسكثوأ فيه وئر من قعل 
وَعَلكمْ تشكرُونَ (73) 4 


تصريم بنعمة تعاقب الليل والنهار على الناس بقوله « لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله » » وذلك مما دلت عليه الاية السابقة بطريق الإدماخ بقوله « ایک » « 
وبقوله » تسكنون فيه » کا ته نعدم انشا . 


وجملة «جعل لكم الليل والنبار» الح معطوفة لد جملة «ا رأيتم إن جعل الله 
عليكم الليل سرمدا» . 

و(من) تبعيضية فإن رحمة الله بالناس حقيقة كلية لما تحقق في وجود أنواعها 
واحادها العديدة» والمجرور ب (من) يتعلق بفعل « جعل لکم الليل » » وكذلك 
تعلق به « لكم » » والمقصود | إظيار أن هذا را من الله يإنه يعض من رت 
اي وسعت کل شيء ليتذكروا مهما نعما أخرى . 

وقدم اعرور 9 » من رحمعه » عل عامله للاهتام نه الرحمة 

وقد سلك فى قوله «لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله » طريقة اللف والنشر 
المعكوس فيعود «لتسكنوا فيه» إلى الليل » ويعود «ولتبتغوا من فضله» إلى النهار , 


والتقدير : ولتبتغوا من فضله فيه » فحذف لضعم وجاره إيجازا اعتهادا على . 
المقابلة . 0 


الإجغاء من فضل ال كناية عن العمل والطلب لتحصيل الرزق ق قال تعالى 
« واخرون يضربون في ا يبتغون من فضل الله » . والرزق : فضل من الله . 
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«تقدم فى قوله تعالى « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » في سورة 
البقرة . ولام « لتسكنوا » ولام « ولتبتغوا » لتعليل » ومدخولاهما علتان للجعل 
3 من فعل « جعل » . ظ 
ظ ٠‏ وعطف على العلتين رّجاء شكرهم على هاتين النعمتين اللتين هما من جملة 
. رحمته بالناس فالشأن أن يتذكروا بذلك مظاهر الرحمة الربانية وجلائل العم 

فيشكروه بافراده بالعبادة . وهذا تعريض ہم كفروا فلم يشكروا . 


A‏ ا «أرأيم» بالق بعل || را تخفيفا شمزة رأى 0 الكساني 
ف اهمزة زيادة في الدخغيب وقي لجة . 


7 سس سر 


و ينَادِيهمُ ل ا سركي الذي کش تزعمون )74( وَنَرَعنا 
من كل ام شهيدًا فتلا هَائُوا بره | فوا أن الح ير ول عنهم 
ما 0 يفترون [75] 0 


کروی جملة « يوم ادیپ » مرة انيه لان التكرير من مقتضيات مقام التوبيخ 
فلذلك لم يقل : ويوم نزع من كل أمة شهيدا » فأعيد ذكر أن الله يناديهم بهذا 
ا الاستفهام التقريعي وينز ع من أمة شهيدا » فظاهر الآية أن ذلك النداء يكرز يوم ظ 
| القيامة . . وتعتمل أنه إا 201 حكايته اه ا واخد بقع عقنه جواب الدين 
حَقٌ عليهم القول من مشركي العرب ويقع نزع شهيد من كل ا ع فهر 
شامل المشركي لعي وغوه من الأم . وجيء بفعل :المضي في «نزعنا»:إما . 
ا 0 عقوي وقوعه حتی كأنه. قد ات لأن الوار a‏ وهي iY‏ 
یا میم انرجا ی مل يد مو سد کے 6 6 تما وم 
وشهید کل ا أمة ربط 


والترع. : جذيبا شيء من بین ما هو تلط به وانتعير هنا احرج بعض من 
جماعة کا في قوله تعالى « ثم لننزعن. من. كل شيعة ‏ أيهم أشِدّ على الرحمان 
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عتيا » في سورة مرم. ذلك أن الام تاتقي الى الحشر شتبع أيه » وهذا اججيء 
الأول » ثم تأتي الأنبياء مع كل واحد منهم من أمنوا به کا ورد في الحدديث « يأتي 
) النبيء معه الرهط والنبيء و-حده مأ معه أحد» . 


والتّفت من الغيبة إلى التكلم في «ونزعنا» لإظهار عظمة التكلم. » وعطف 
«فقلنا» على «ونزعنا» لأنه المقصود . والخاطب ب«هاتوا» هم المشركون » أي 
هاتوا برهانكم على إلحية أصنامكم . 


ظ و «هاتوا » اسم فعل فعناه ناولوا »> وهات مبني على الكسر . وقد تقدم في 
قوله تعاللى « قل هاتوا برهائكم ان .کم ضادقين» في سور ليقي + پات 
المناولة للإظهار . ٠‏ 


ظ وأ مستعمل في التعجيز فهو يقتضي انهم على الباطل فيما زعموه من 
الشركاء » ولا علموا عجزهم من إظهار برهان لهم في جعل الشركاء لله أيقنوا أن 
الحق مستحق لله تعالى » أي علموا علم اليقين أنهم لا حق لم في إثبات الشركاء 
أن الحق لله إذ كان ينباهم عن الشرك على لسان الرسول في الدنيا » وأن الحق لله 
إذ ناداهم بام التعجيز في قوله « هاتوا ييهائكم » » . 


ودا كانوا ب يفترون» يشمل ما كانوا يكذبونه من المزاعم في إطهية الأصناء و ظ 
كانوا يفترون له الاهمية من الأصنام 4 كل ذلك کانوا یفترونه 


٠‏ والضلال أ عدم الاهتداء الى الطريق . واستعير هنا لعدم خطور الشيء 
فى البال ولعدم حضورة ف اضر من استعمال اللفظ ف محازيه ن 


وغ متعلق بفعل «ضل» اد : ضل عن عقوهم وق مقامهم ؛ 
مثلوا بالمقصود للسائر في طريق حين يخطىء الطريق فلا يبلغ المكان المقصود . 
وعلق بالضلال ضمير ذواتهم اقسا ضلال الأمرين فيفيل انهم ١‏ يجدوا حجة 
يروجون ا زعمهم إفية الاصنام 1 وم . يجدوا الأصنام حاضرة للشفاعة فييم ش 
فوجموا عن الجواب وأيقنوا بالمؤاخذة . ظ 
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إن قارون کان من قوم موس َمل عَلَهمْ اتيك من الَُنُوزِ ما إن 
اا َو بالعصبَة ول لي القوّةٍ 4 


كاد ين موف أذى أمة الكفر السيء عه والسلمين + ومن دواعي 


تصليهم في إعراضهم عن دعوته اعتزازهم بأمواهم وقالوا «لو لا أنزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيي » أي على رجل من أهل الثزوة فهي عندهم سبب 
العظمة ونبزهم المسلمين بأنهم ضعفاء القوم » وقد تكرر في القرآن تؤيخهم على 
ذلك كقوله «وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا» وقوله «وذرني والمكذبين أولي 

» الاية . روى اساي عن 0 مسعور زیر سانيا : اال . عن 
نوفل . قالما اید حمد أن کن د تبعا ل (يعنون اا ا 3 وعبّارا ظ 
وصهيبا) فلو طرد محمد عنه موالينا وعبيدنا كان أعظم له في صدورنا وأطمع له 
عندنا وأرجى لاتباعنا إياه وتصديقنا له فانزل الله تعاللى «ولا تطرد الذين يدعون 


. إلى قوله «بالشاكرين» . . وكان فيما تقدم من الايات قريبا قوله تعالى «وما‎ (ee) 


أوتيتم من شبيء فمتاع الخياة الدنيا وزينتها» إلى قوله «من المحضرين» کا تقدم . 


وقد ضرب الله الأمثال للمشركين في جميع أحواهم بأمثال نظرائهم من الأم 


السالفة فضرب في هذه السورة لحال تعاظمهم أمواهم مثلا بحال قارون مع موسی . 
وان مثل قارون صالح لأن يكون مثلا لأبي هب الأبي سفيان بن الحارث بن عبد 


| المطلب قبل إسلامه في راجا عبن ابي َيه وأذا شا إياه ‏ وللعاصي بن وائل 
. السهمي في أذاه لباب بن الارت وغيره » وللوليد بن المغيرة من التعاظم بماله 
وذويه .. قال تعالى «ذرلي ومن خلقت وحيدا د له مالا تمدودا» فان المراد به 
الوليد بن المغيرة . 
فقوله دان قارون کان من قوم موسی» استعناف ابتدابي لكر قصة مرك مثا 
حال بعض كفا ر مكة وهم سادتهم مثل الوليد بن المغيرة واي جهل فو هشام 
وها مزيد تعلق بجملة «وما اوتيتم من شيء تع الحياة الدنيا وزينتها» الى قوله «ثم 
هو يوم القيامة من احضرين » . 
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وطهذه القصة اتال بانتہاء قصة جند فرعون اة عند تر تعال 2 وما 
كنت ايخ اور اذ نادينا » الاية. 


و(قارون) نسم. برب أصله في العبرانية (قورح) بضم القاف مشبعة. وفتح 
الراء » وقع في تعريبه تغيير بعض حروفه للتخفيف » واجري وزنه على متعارف 


fe 


قرن . 


و (قورح) هذا ابن عم موسى عليه السلام دنيا). فهو قورح بن يصهار 
بن قهات بن لاوى بن يعقوب . وموسى هو ابن عمرم المسمى عمران في العربية 
ابن قاهت فيكون يصاهر أخا عمرم » وورد في الإصحاح السادس عشر من 

سفر العدد أن (قورح) هذا تألب مع بعض زعماء بني إسرائيل مائتين وخمسين 
رجلا منهم على موسى وهارون عليهما السلام حين جعل الله الكهانة في ب بني هارون 
من سبط (لاوّى) فحسدهم قورح إذ كان ابن عمهم وقال لموسى وهارون ما 
بالكما : رتفعان على جماعة الربٌ إن الجماعة مقدسة والرّب معها فغضب الله على 
a‏ قورح وأتباعه وخسف بهم الارض وذهبت أموال (قورّح) كلها » » وكان ذلك حین 
كان بنو إسرائيل على أبواب (أرخا) قبل فتحها . وذكر المفسرون أن ر كان 
جعل (قورح) رئيسا على بني اسرائيل في مصر رأنه جمع ثروة عظيمة . ) 

ظ وما حكاه القرآن ييين سبب شوه الحسد في نفسه لموسى أ موسي طا جا 
بالرسالة ورج ببني إسرائيل زال تأمّر (إقاروك) على قرعه. عقا .علي حوس . وقد 
أكثر القصاص من وصف بذخة قارون وعظمته ما ليس في القران ٍ ا 
من برهان . وتلقفه المفسرون حاشا ابن عطية . 0 

وافتتاح الحملة حرف التوكيد جوز أن يكون لإفادة ا كبام شیر راق وما عطف 

عليه وتعلق به مما اشتملت عليه القصة وهو 5 عاقبة الذين تم امام 
وتزدهيهم فلا يكترثون بشكر النعمة ويستخفون بالدين » ويكفرون بشرائع الله 
لظهور أن الاخبار عن قارون بأنه من قوم موسى :ليس من شأنه أن دة يمالا 
حي بؤكد .له » تمصب التأكيد می ما بن قنك اذ قال له اليد ,تارج ال 
٠‏ اخر القصة المنتبية بالخسف . 
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ووز أن تکون (إن) جرد الاهتيام بالخبر ومناط اکا + و جموع ما 
تضمتته القصة من العبر التي منبأ أنه من قوم موسی فصار عدوا له ولاتباعه»فامره 
اغب من أمر فرعون . 


وعدل عن أن يقال : کان من بني اسرائيل ؛ ما في اضافة قوم إلى موسى من 
الإيماء إلى أن لقارون اتصالا خاصا بموسبى فهو اتصال القرابة : 


وجملة «فبغى علييم» معترضة بين جملة«إن قارون كان من قوم موسى» وجملة 
لاوءاتيناه من الكنوز» ۴ والفاء فا اتیب والتعقيب ا ١‏ ولس أن بطر النعمة 
واجترأ على ذوي قرابته » للتعجيب من بغى أحد على قومه کا قال طرفة : 


وظلم ذوي القربي أشد مضاضة على الم من رقع الحسام المهنّد ‏ 

والبغي : الاعتداء » والاعتداء عل الأمة الاستخفاف بحقوقها › وأول ذلك خرق 
شريعتها . وفي الإخبار عنه بأنه من قوم موسى تمهيد للكناية بهذا الخبر عن إرادة 
الت بها عيض لوسرل اله يله من بني بعض فاته من الشركين علي 


وني قوله « إن قارون كان من قوم موسی » محسّن بديعي وهو ما يسمى النثر 
المتزن »أي النغر الذي يجىء ميزان بعض بحور الشعر » فان هذه الجملة جاءت 
على ميزان مصرع من بحر الخفيف » ووجه وقوع ذلك في القران أن الحال البلاغي 
يقتضي التعبير بألفاظ وتركيب يكون مجموعه في ميزان مصراع من احد حور 
ظ الم 
- وجملة «إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» صلة (ما) الموصؤلة عند نحاة البصرة الذين 
لا يمنعون أن تقع (إِنْ) في افتتاح صلة الموصول . ومنع الكوفيون من ذلك واعتّذر 


< عنهم بان ذلك غير مسموع في كلام العرب ولذلك تأولوا (ما) هنا بأمها نكرة 
۰ موصوفة وان الحملة بعدها في محل الصفة . 


والمفاتح ' : جمع مفتح بكسر المم وفتح المثناة الفوقية وهو الة الفتح » ويسمى 
المفتاح أيضًا . و+جمعه مفاتيح وقل تقدم عند قوله تعالى « وعنده س الغيب « 
في سورة لضام 
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والكنوز : لم كر ودرا اي الال من صندوق او خزانة » وتقدم في قوله 
تعالى « لولا انزل عليه كنز » في سورة هودءوأنه كان يقدر بمقدار من المال ثمثل ما 
يقولون : بدرة مال » وأنه كان يجعل لذلك المقدار خزانة أو صندوق يسعه ولكل 
أنه قال «يكفي الكوفة مفتاح » أي مفتاح واحد » أي كنز واحد من المال له 
مفتاح فتكون كثرة. المفاتيح كناية عن کر الخزائن وتلك كناية عن 2 المال 
فهو كناية بمرتبتين مثل : 

جَبّان الكلب هرو القصيل 

«وتنوء» : تثقل . ويظهر أن الباء في قوله «بالعصبة» باء الملابسة أن تفقل مع 
سبي الذي يناريا المي نه انلها لل بع أن تایا کیا زر ب 
وليسدت هذه الباء باء السببية كالتي ف قول امریء الفيس, : 


وأردف إعجارًا وناء بكلكل 
1 ولا كدثال صاحب الكشاف : ناء به الحمل » إذا أثقله ا لحمل ختی أماله 
وأما قول أي عبيدة بأن تركيب الآية فيه قلب » فلا يقبله من كان له قلب 1 
والعصبة : الجماعة » وتقدم في سورة يوسف . وأقرب الأقؤال في مقدارها قول 


جاهد أنه من عشرة إلى خمسة عشر كان السب لوال في مدر وار ا 


تا ار 


ل .قال ١‏ م ق ل تفخ إلا الهلا يب الجن [76] ونع فين 
ایاگ الكاة اعلا 0 


(إذ) ظرف منصوب بفعل « بغى علیہم » للقصود م من هذا فد القصة 
وليب القصد به توقيت البغي ولذلك قلره بعص بعش المفسبر ين مه متعلقا اشا ورڈ قرع 
محذوفا وهو ا معني ف نظائره من اتس ظ 

والمراد بالقوم بعضهم | إما جماعة منہم وهم مل الموعظة وإما موسى عليه السلا 
أطلق عليه اسم القوم لأن أقواله قدوة للقوم فكانهم قالوا قوله . 
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والفرخ يطلق على السرور ک) في قوله تعالى «وفرحوا بها » في يونس. ويطلق على 
البطر والازدهاء » وهو الفرح المفرط المذموم , وتقدم في قوله تعالى « وفرحوا بالحياة 
الدنيا » في سورة الرعد وهو التمحض للفرح . والفرح المنبي عنه هو المفرط منه › 
أي الذي تمحض للتعلق بتاع الدنيا ولذات النفس به لأ الانكباب على ذلك 

يميت من النفس الاهتام بالأعمال الصا حة والمنافسة لاكتسابها فينحدر به التوغل 
في الاقبال على اللذات الى حضيض الاعراض عن الكمال النفساني والاهتام 
- بالاداب الدينية » فحذف المتعلق بالفعل لدلالة المقام على أن المعنى لا تفرح 
بلذات الدنيا معرضا عن الدين والعمل للاخرة 5 أفصح عنه قوله «وابتغ فيما 
ءاتاك الله الدار الآخرة» . وأحسب أن الفرح إذا لم يعلق به شيء دل على أنه 
ضار سجية الموصوف فصار مرادا به العجب والبطر . وقد أشير إلى بيان المقصود 
. تعضيدا لدلالة المقام بقوله « إن الله لا يحب الفرحين » » أي المفرطين في الفرح 
فإن صيغة (فعل) صيغة مبالغة مع الاشارة إلى تعايل النبي » فالجملة غلة للتي 


1 قبلها 5 والمبالغة .في الفرح تقض شدة الاقيال عل ما ج به وھ تستلزم 


الإعراض عن غيو فصار الي عن شدة الفرح رمز | إلى الإعراض عن الجد 
والواجب في ذلك . 
وابتغاء الدار الآخرة طلبها » أي طلب نعيمها وثوابها . وعلق بفعل الابتغاء قوله 
- «فيما ءاتاك الله» بحرف الظرفية » أي اطلب بمعظمه وأكثو . والظرفية مجازية 
للدلالة على تغلغل ابتغاء' الدار-الآخرة فى ما آتاه الله وما آناه هو كنؤز المال : 
فالظرفية هنا كالتي في قوله تعالى « ١‏ وارزقوهم فيها وا كستوهع » أي منها ومعظمهاء 
وقول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
0 حابي مها أكفا نا ونهينها وسر قي منیا ونقاهسر 
أي اطلب بكنوزك اسباب . حصول الثواب بالانفاق منہا في سبيل الله ومأ 
اوجبه ورغب .فيه من القربان ووجوه البر . 


وا تنس تصيبك من دتا 4 


جملة معترضة بين الجملتين الحافتين بهاءوالواو اعتراضية . 


والنبي في « ولا تنس نصيبك » مستعمل في الإباحة . والنسيان كناية عن 
الترك كقوله في حديث الخيل «ولم ينس حق الله ف رقامبا» » أي لا نلومك على 
أن تاغل تصيبك من الدنيا أي الذي لا يأ على نصيب الآخرة. وهذا احتراس 
في الموعظة خحشية نفور الموعوظ من موعظة الواعظ لاب لما قالوا لقارون «وابتغ 
فيما آتاك الله الدار الآخرة» أوهموا أن يترك حظوظ دي فلا يستعملٌ ماله إلا في 
القربات:فافيك أن: له استعمال. يعظيه في ما هو متمحض لنعيم الدنيا إذا أأثى حق 
الله في أمواله ٠‏ فقيل: أرادوا أن لك أن تأخذ ما أحل الله لك . 
والنصيب : الحظ والقسط » وهو فعيل من النصب لان ما يعطى لأحد ينصب 
له ويميز» وإضافة النصيب الى ضميره دالة على أنه حقه وأن للمرء الانتفاع بماله في 


ظ ما يلائمه في الدنيا خاصة ما ليس من القربات و يكن حراما . قال مالك:في 


رأني معنى « ولا تنس نصيبك من الدنيا » تعيش وتأكل وتشرب غير مضيّق 
عليك . وقال قتادة : نصيب الدنيا هو الحلال كله . وبذلك تكون هذه الآية 
مثالا لاستعمال صيغة النبي لمعنى الاباحة.و (من) للتبعيض . والمراد بالدنيا 
همها . قالسى + تسيبك الذي هو بنش تمي الدنياء ظ ظ 


¥ وأخين كما سن آل لِك ولا تبغ ساد في آلأرض إن الله لآ 
بَحِبٌ المُفسيدين (77) 4 


الأحسان داخل في عموم ابتغاء الدار الآاخرة ولكنه ذكر هنا ليبنى عليه 
الاسياج بقوله « م أحسن الله إليك » . 

والكاف للتشبيه » .و (ما) مصدرية » أي كإحسان الله إليك » والمشبه هو 
الإاحساك الا شا من «احسن» أي إحسانا سَبيها با حساك الله اليلك : عى 
الشبه؛:أن يكون الشكر عل 03 نعمةه من جنسها . وقد م ن النحاة السبيوية 
ظ هذه الكاف كاف التعليل با قوله تعالى «واذكروه ۴ کا هد 0 , والتتحقيق أن 
ودوابه ومخلوقات الله الداخلة في دائرة اتقكن من الالحسان إلا . وفي الحديث «ان 
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الله كتب الاحسان على كل اثيء» فالاحسان في كل شيء بحسبه » والاحسان 
لکل سيءِ عا ينأ سيه حتی الأذى الماذون فيه قبقدره ويكون ڪسن القول وطلاقة 
الوجه وحسن حسن اللقاء 

وعطف « لا تبغ الفساد في الأرض » للتحذير. من خلط الاحسان بالفساد 
فإن الفساد ضد الالحسان»فالامر بالاحسان يقتضي النبي عن الفساد وانما نص 
عليه لن لما تعددك موارد الالخسات والاساءة وقد يعيب عن لاهن 3 الاساءة 
لذن شيع مع الاحسان 5 اشبياع يعتر ظز إحسان : 

. والمراد بالأآض أرضهم التي هم . حالون مها » واذ قد كانت جزءا | من الكرة 
٠‏ الأضية فالإفساد فيها إفساد مظروف في عموم الأرض.وقد تقدمت نظائره ه منبا في 
قوله تعالى « وإذا تولى سعى في الأض اليفسد فا » في سورة البقرة . 
وجملة « إن الله لا يحب المفسدين » علة للنبي عن الافساد لأن العمل الذي 
لايحبه الله لا يجوز لعباده عمله وقد كان قارون موحّدا على دين إسرائيل ولكنه ‏ 
00 كان اکا في سدق مواعية یں جل شیاه . ظ 


ل قال ما وتي على عل عدي أو َم غلم أن له د أَهْلَكَ من ِء 
من الْقرُونِ مَنْ هو اشد نه فة واكئر جَمْعًا و لا نال عَنْ ذئوبهُم 
الْمُجَرمُونَ ن (78) 4 

جواب عن موعظة واعظيه من قومه . وقد جاء على أسلوب حكاية لاوت 
فلم يعطف وهو جواب متصلف حاول به إفحامهم وأن .يقطعوا موعظتهم لأنها 
أمرت بطره وأزد هاءه . 

وإما) هذه هي اة الحصر المركبة من ih‏ 5 لكان مسین كلمة 
واحدة وهي ي التي حقها أن تكتب موصولة النون بميم (ما) . والمعنى : ما أوتيت 
هذا المال إلا على علم علمته . 

وضمير «أوتيته». عائد إلى (ما) الموصولة في قو «وابتغ فيما ابا ١‏ الله 
الدار ا »- وبني الفعل للنائب ب للعلم بالماعل من كلام واعظيه . 
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و« على علم » في موضع الحال من الضمير المرفوع . 


و(على) للاستعلاء المجازي بمعنى القكن والتحقق » أي ما أوتيت المال الذي 
ذكرّموه في حال من الاحوال إلا في حال تمكني من علم راسخ » فيجوز أن يكون 
الراد من العلم علم أحكام إنتاج المال من التوراة . أي أنا أعلم منكم با تعظونني 
به؛ يعني بذلك قوم له « لا تفرح - - وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة -وأحسن م 
٠‏ أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ».وقد كان قارون مشهورا بالعلم بالتوراة 
ولكنه أضله الله على علم فأراد بهذا الجواب قطع موعظتهم نظير جواب عمرو بن 
سعيد بن العاص الملقب بالاشدق لأبى شر الكعبي حين قدم إلى المدينة أميرا 
من قبل يزيد بن معاوية سنة ستين فجعل يجهز الجيوش ويبعث البعوث إلى مكة 
لقتال عيذ الله بن الهير الذي خرج على يريد :. فقال أب شر له : ائذن ل أا 
الأمير تعلق قولا” قام به رسول الله الغدّ من يوم الفتح فسمعته أذناي وزغا قلبي 
وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : « إن مكة حرمها 
الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا 
يغضد شجرة فان أحدٌ ترخص لقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله 
بل يدق نکی ونا لذن ل ٠ساعة‏ من عبار وقد عات سوا اليم ديعا . 
بالامس وليبلغ الشاهد الغائب» فقال عمرو بن سعيد : أنا أغلم بذلك منك :يا 
أبا شري إن الحرم لا يعيذ. عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة . 
- ويجوز أن يكون المراد بالعلم علم اكتساب المال من التجارة ونحوها » فأراد 
بجوابه إنكار قولخم : أتاك الله صلفا منه وطغيانا . 

وقوله «عندي» صفة ل«علم» تأكيدا تمكنه من العل وشهرته .به .هذا هو 

الوجه في تفسير هذه الحملة من الاية وهو الذي يستقم مع قوله تعاللى عقبه «أو 
لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون» الآية » كا ستعرفه . وذكر المفسرون 
وجوها تسفر عن أشكال أخرى من تركيب نظم الاية في محمل معنى (على) 
وحمل المراد من «العلم» وفقعل «عندي» فلا نظيل بذكرها فهي منك عن .طرف 
الام . 


وقوله « أو لم يعلم » | “ية إقبال غل خطاب المسلمين 
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والهمزة في « أو ل يعلم « للاستفهاء الانكاري التعجيبي تغجيبا من عدم 
جريه على موجب علمه بأن الله أهلك أبما على بطرهم النعمة وإ عجابہم لقوتهم 
تسيل بض خسار “215 لم جلمد جیا من قرات مرت ذلك عله جع سا امه 
بغيره من باب « حفظت شيعا وغابت عنك أشياء » . 

وعطف هذا الاستفهام على جملة «قال إنما أوتيته» .وهذه جملة معترضة بين 
î.‏ القصة . 


صاحيا . ۹ الأثقال ونحوها قال 9 » وأعدرا ا ما ایر من قوة » . 


< 'والجمع : الجماعة من الناس.قيل : کان أشياع قارون مائتين. ميت من بين , 
إسرائيل رؤساء جماعات / 


وجملة » ول سا عن دنوہم | اخ « تذبيل للكلام فهو استعكنااف ولیس ظ 


20 عطفا على أن الله قد أهلك من قبله والسئال التي السؤال في الدني ولس 


سؤال الآخرة.و المعنى : يحتمل أن يكون السؤال كناية عن عدم الحاجة الى 


202005 السؤال عن ذنوبهم فهو كناية عن علم الله تعالى بذنوبهم » وهو كناية عن عقابهم 


على إجرامهم فهي: كناية بوسائط . والكلام مديد للمجرمين ليكونوا بالحذر من 
أن يؤخذوا بختة » ويحتمل أن :يكون السؤال بمعناه ١‏ هة » أي لا يسال جرم 
عن جرمه قبل عقابه لان الله قد بين للناس على ألسنة الرسل بحي الخير والشر » 
وأمهل جرم فإذا انيدو أده بغتة وهذا كقوله تعالى » حتى إذا فرحوا با وا 
) أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ».وقول النبيء 2 « إن الله يمهل الظالم حتى 
ظ إذا. أعذه / وا 4 . ) ) 


9( فرع عل قوفي يفل لد نيلي لخي لان يليك © 


مل ما ت ي قارو انه وذو ظا عفليج ]4%79 


عطف عا ل جملة «وآتيتاه من الكنوز» إلى ارا مع ما عط علي وتعلق 
ها » فدلت الفاء على أن خروجه ين قوت ل تنه ود تلك “الله كان عين تيبل 
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ر هذه ا المليغة صلفا وازدهاء وسنييم : قال | انما 3 09 لى عل 
عندي فخرج » أي فض الموغظة يقولة وفعلة . وتعدية (خريج) عرف رع 
التضمينه معنى النزول إشارة الى ا خرو ج ج متعال مترفع 5 1 «في زينته » 4 خان “بن 

) اا ) ا ۰ 
اد وق اتل تعالى 22 ل دين زيتتين » في ایو يسيع ركنا فيلت 
جملة « قال له اليم يربدون اا الدنيا » 0 ايحت ا 1 سر بدل ا 
. الرفاهية وعلى 0 جه ل لذي يريدون ا الدنيا 7 أميال نتاف ورغبات . 
متفاوتة فكل يتمنى امنية ا تلبس به قارو فوع الزيسة. + فحصل هذا المعنى مع 
حصول الاخبار عن انقسام قومه الى مغترين بالزخارف العاجلة عن غير علم » والى 
ااه يوثروك الاجل عل العاجل 14 ولو غطفية حملة 22 قال الذين يريدوك 4 الوا 
| و نالقاء لفاتت هذه له اسا البليغة ساربن الحملة إما حرا من حملة الأحبار 
. والذين. يريدون الحياة الدنيا لا قوبلوا بالذين أوتوا العلم كان المعنيّ بهم عا 
الناس وضعفاء اليقين الذين تلهيهم زخارف الدنيا عما يكون في مطاويها من سوء 
العواقب فتقصر بصائرهم عن التدبر إذا رأوا زينة الدنيا فيتلهفون عليها ولا يتمنون 
غير حصوطا فهؤلاء وإذ كانوا مؤمنين إلا أن إيمائهم ضعيف فلذلك عظم فى 
عیونېم ما عليه اروت من البدخ فمالوا «إنه لو حظ ع أي إنه لدو شت 
وسعادة 4 


E ASN إل اح‎ 


ظ والتوكيد في قوله 32 5 حظ عط كاية عن انعجب حتى كان اسان 0 
کر ححظة فيؤكدرم ادا ظ 
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© وقال آلذينَ اوو العلم ويم نَوَابُ الله عير لَمَنْ ءامن وَعَمل 
| 4 


عطف على جملة « قال الذين يريدون الحياة الدنيا » فهي مشاركة لا في 
معناها لأ ما تشتمل عليه خرجة قارون ما تدل عليه ملاحه من فتنة بببرجته 
وبزته دالة على قلة اعتداده بثواب الله وعل تمحضه للاقبال على لذائذ الدنيا 
ومفاخرها الباطلة ففي كلام الذين أوتوا العلم تنبيه على ذلك وازالة لما تستجلبه 
حالة قارون من نفوس البتلين بزخحارف الدنيا . 

ورويل )اسم للهلاك وسوء الحال »وتقدم الكلام: عليه عند قوله تعالى « فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » في سورة البقرة . ويستعمل لفظ (ويل) في 
التعجب المشوب بالزجر » فليس الذين أوتوا العلم داعين بالويل على الذين يريدون 
الحياة الدنيا لان المناسب لمقام الموعظة لين الخطاب ليكون أعون على الاتعاظ ‏ 
ولكنهم يتعجبون من تعلق نفوس أولئك بزينة الحياة الدنيا واغتباطهم حال قارون 
دون اهتام بثواب الله الذي يستطيعون تحصيله بالإقبال على العمل بالدين والعمل 
النافع وهم يعلمون أن قارون غير متخلق بالفضائل الدينية . 

وتقديم المسند اليه في قوله « ثواب الله خير » ليتمكن الخبر في ذهن 
السامعين لأن الابتداء بما يدل على الثواب المضاف الى أوسع الكرماء كرما مما 
تستشرف اليه النفس . 

وعدل عن الإضمار الى الموصولية في قوله «لمن امن وعمل صالحا» دون : 
خير لكم » لما في الاظهار من الاشارة الى أن ثواب الله إنما يناله المؤمئون الذين 
يعملون الصالحات وأنه على حسب صحة الايمان ووفرة العمل » مع ما في 
الموصول من الشمول لمن كان منهم كذلك ولغيرهم ممن لم يحضر ذلك المقام . 


3 ولا ا إلا الصبرونَ [80] 5 


يجوز أن تكون الواو للعطف فهي من كلام الذين أوتوا العلم»أمروا الذين فتنهم 
حال قارون بان يصبروا على حرمانهم مما فيه قارون : 


ويجوز ان تكون الواد اعتراججبية وة مرترظة عن جاب الله تال لم با 0 


عباده فضيلة الصبر . 


وصمير » ااا «٠‏ عائد اله مفهوم من الکن رق عل التأنيث 4 أي 
الخصلة وهي ثواب الله أو السبرة القومة » وهي سية الايمان والعمل الصاح . 


والتلقية : جعل الشيء ء لاقياءأي جتمعا مع شيء آآخر ودع عند قوله تعلق 
« ويلقون فيا تحية وسلاما » في سورة الفرقان . وهو مستعمل في الإعطاء على 
طريقة الاستعارة » أي لا يعطى تلك الخصلة أو السية الا الصابرون ؟ لأن الصبر 
وسيلة قوال الأمور العظيمة لاحتياج لسعي ها الل تجلد لما يعرض في خخلاله من 
مصاعب وعقبات كاداء فإث لم يكن المرء متخلقا بالصبر خارت عزيمته فترك ذاك 
لذاك . 0 ظ 


ظ « قفتا بهم وبدَارِهِ الأرض لما کات لمن 1 سور بن شود 
الله 4 وما کان من الْمُنتَصِرِينَ [51] 0# ) 


دلت الفاء على تعقيب ساعة خروجه قارون في ازدهائه وما جرى فيا من تمني 
قوم أن یکر مشله »وما أنكر عليبم علماؤهم من غفلتهم عن التنافس في ثواب 
الآخرة بتعجيل عقابه في الدنيا بمرأى من الذين تمنوا ان يكونوا مثله . 


والخسف : انقلاب بعض ظاهر الارض إلى باطنها ظ وعكسة . يقال : 
ظ ب وخسف الله الأضض فا سق 4 فهو يستعمل قاصرا ومعتديا واا اک 


بقوة الزلزال . وأما قوهم : حسفت الشمس فذلك على التشبيه . والباء في 
8 «فكسفنا نك باء المصاحبة» أي خسفنا اض مصاحة لوداو وو وداره 


ا التي هو فیا + رادم تله تعال ان تساف الله بم 
وهذا الحسف خخارق للعادة لأنه ل يتخاول غير فارون ومن ظاهره » وهما رجلان 
من سبط (روبين).وغير دار قارون م فهو اچره لوسى عليه السلام . 
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ظ جاه : في الاصحاح السادس کر فن س العدد أن قورح (وهو قارون) ومن 
معه لأ اذوا موسی کا تقدم “وذ كرهم موسی ان الله أعطاهم مزية خحدمة خيمته 
ولكنه أعطى الكهانة بني هارون ولم تجد فيم الموعظة غضب موسى 
علييم ودعا عليهم ثم أمر الناس أن معدا من خرن دار قورح زرد وخمام 
جماعته . وقال مومبى : إن مات هوْلاء كموت عامة الناس فاعلموا أن الله لم 
يرسلني إليكم وان ابتدع الله بدعة ففتحت الأرض فاها وابتعلتهم وكل ماهم 
فهبطوا أحياء الى اشاوية تعلمون أن هؤلاء قد ازدروا بالرب . فلما فرغ موسی من 
کلام انشقت الارض ای هم ليها وإتخلتهم وعرتيم يكل ما تان لقورح مع كل 
أمواله وخحرجت نار من الارض أهلكت المائتين والخمسين رجلا» . وقد كان قارون 
ظ معتزاا على 53578 HLN‏ التي كنك کا على موسبى وهم كثير من رؤساء 
جماعة اللاويين وغيرهم » فلذلك قال الله تعالى « فما كان له من فئة ينصرونه من 
دوك اله » » إذ كان قد أعدهم للنصر على موسى رسول الله فخسف بهم معه 
وهو يراهم > وما كان من المنتصرين کا كان يحسب ٠يقال‏ : انتصر فلان»؛إذا ‏ حصل 
له ابص »أي فبا فصن أنضارة :ولا محصل له التصر بف 


ووس الذِينَ نموا مَكَائم بالأمس قولوت ويكان ا يْسط اررق 
ِمَنْ يَسَآءُ منْ عاد وَيَقرُ لوا أن من ال يتا لَحْيف بنا ویکائه لا 


فلح كرون ]#182 
» أصبح » هنا بمعنى صار . 


3 الأُس) مستعمل في مطلق زمن مضى قربا على ظريقة الجاز المرسل . 
و(مكان) مستعمل مجازا في الحالة المستقر فيبا صاحببهاءوقد يعبر عن الحالة أيضا 
بالمنرلة , ` ع" ظ ظ 


ومعنى « يقولون » أنهم يجهرون بذلك ندامة على ما تمنوه ورجوعا الى التفويض 
| کہ ال نيما وسار أن یدام من عهاد . وحكي مضمون مقالاتهم بقوله تعال 


دا 


. « ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء » | ية . 


i 
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وكلمة یگات « عند الأحفش وقطرب مركبة من ثلاث كلمات : (وي) 
وکاف ا لخطاب و (آن)۔فأما (وي) فهي اسم فعل على ؛ أخجت :ا الكاف 
فهي لتوجيه الخطاب: تنبا عليه مثل الكاف اللاحقة لأسماء الاشارة » وأما (أن) 
فهي (أن) المفتونحة إطمزة أخت رإن المكسورة الهمزة فما بعدها في تاويل مصدر 

قو اللقجب ت ودر كا جات جر ملتزم حذفه لكغة استعماله وكان حذفه 
مع (أن) جائزا فصار في هذا التركيب واجبا وهذا الحرف هو اللام أو (مِنْ) 
فالتقدير: أعجب يا هذا من بسط الله الرزق لمن يشاء . 


وكل كلمة من هذه الكلمات الثلاث تستعمل بدوك الائ فيقال : وي 
بمعنى أعجب»ويقال (ويك) بمعناه أيضا قال عنترة : 


ولقد شفى نفسبي وابرا سقمها قيل الفوارس ويك عنتر اقدم 
ويقال : ويكان » کا في هذه الاية وقول سعيد بن زيد أو نبيه بن الحجاج 
السهمي : 

ويُكأن مَنْ يكن له نشل بُح بب ومن يفتقر عش عيش ضر 


فخمف (أن) وكتبوها متصلة لأنها جرت على الألسن كذلك في كثير الكلام 
فلم يتحققوا أصل تركيبها وكان القياس أن تكتب (ويك) مفصولة عن (أن) وقد 
وجدوها مكتوبة مفصولة في بيت سعيد بن زيد . وذهب الخليل ويونس وسيبويه 
والجوهري والزتخشري الى أنها مركبة من كلمتين (وي) و(كان) التي للتشبيه . 

والمعنى : اب بن الأثبر وله يفيه أن یک كنا والتبشيه ستل في 
الظن واليقين . والمعنى أما جب كان الله سط ارز , 


وذهب أبو عمرو بن العلا والكسان والليث: وتعلب ويه فى الكشاف الى 
الكوفيين (وأبو عزو بضري) أنها عركية. من ا كلمات كلمة (ويل) وكاف 
الخطاب وفعل (اعلم) ورأن) . وأصله : ويلك أعلم أنه كذاء فحذف لام الويل 
وحذف فعل (اعلم) فصار (وَيْكَانّه) . وكتابتها متصلة على هذا الوجه متعينة لأنها 
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ولاختلااف هذه التقادير اختلفوا في الوقف فالحمهور يقفون. على «ويكانه» 
بهامه. والبعض يقف على (وي) والبعض يقف على (وينك) . 


ومعنى الآية على الأقوال كلها أن الذين كانوا يتمنون منزلة قارون ندموا على 
تمنيهم لما رأوا سوء عاقبته وامتلكهم العجب من تلك القصة ومن خفي تصرفات 
لله تعالى في خلقه وعلموا وجوب الرضى بما قدر. للناس من الرزق فخاطب 
بعضهم بعضا بذلك وأعلنوه . 


والبسط : مستعمل مجازا في السعة والكثرة . 
و« يقدر » مضارع قدر المتعديءوهو بمعنى : أعدى كقدار. » وهو مجاز في 


القلة لان التقدير يمتارع كك امقر لعسر تقدير الشيء ء الكثير قال تعالى « ومن 
قدر عليه رزقه فلینفق ما اتاه الله لا پلف الله نفسا إلا ماعاتاها» . 


وفائدة البيان بقوله « من عباده » الايماء الى أنه في بسطة الأرزاق وقدرها 
متصرف تصرف المالك ف ملكه اد المبسوط هم والمقدور علييم كلهم بيده 
ھم الرضى ينا قسم فم مراكم . 


ومعنى «لو لا أن من الله علينا لخسف بنا» : لوا أن من الله علينا فحفظنا 
من رزق كرزق قارون خسف بنا » أي لکنا طغينا مثل طغيان قارون فخسف بنا 
کا خسف به » أو لولا أن منّ الله علينا بأن لم نكن من شيعة قارون خسف بنا 
کا خسف به ويصاحبيه » أو لولا أن منّ الله علينا بثبات الايمان . 


وقراً الجمهور « خسف بنا» على بناء فعل لك للمجهول للعلم بالفاعل 
من قوهم : لولا أن منّ الله علينا : وقرأه يعقوب بفتح الخاء والسين » أي خسف 
الله الأأض بنا . 


وجملة « ويكأنه لا يفلح الكافرون » تكرير للتعجيب وآ قد بین ائ سب 
هلاك قارەن هو كفره برسول الله ه 
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تلك لار الاح FIRE‏ ا ا يدون عله 8 لْارْض ولا 
فسَادًا ولعي للمتّقِينَ [83] 
عن الجزاء عل ایر وه وضده ٤‏ اد ا معلة لذن ا بضاد 73 
قارەن » مع متاسبة. FEE‏ الينة بعنواك الدار لک اسف بدار قارون للمقابلة بين ظ 
دار زائلة ودار خالدة 5 

وابتدىء الكلام بابتداء مشوق وهو اسم الإشارة الى غير مذكور من قبل 

ارش لایع إلى ا امار زليه فيعقيه بال زه لو باللام الواقع 


تلك رسي غَصْبَى تريد زيالي ‏ أن ري أم لتلا . 
الأنياتق + اه 
وجملة « نجعلها » هو خبر المبتدأ وكاف الخطاب الذي في اسم الإشارة غير 
مراد به مخاطب معين موجه إلى كل سامع من قراء القران ٠‏ وة أن يكون خطابا 
للنبيء عه والمقصود تبليغه إلى الأمة شأن جميع آي القران . ظ 
والدار : محل السكنى » كقوله تعالى « هم دار السلام عند ربهم » في الأنعام. ظ 
وأما إطلاق ل على جهنم في قوله تعالى « وال قوم دار البوار « فهو 
عمكم كقول أي العُول الطَهّوي : ظ 
لا يرڪون اف الهويئسا إذا ا ولا روض ال دون 
ظ فاستعمال اروش للهدون تہکہ لان المقام مقام تعريض . 


الاس : يك به هدي آي كن لأر ضما » لظ نسل ف 
صرخ معناه .م 0 


أحوال ذ ذات ٠‏ مراتب أقصبحت عا آ بات أخرى وأخبار نبوية ل أحكام الدب لا 
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وعن الفضيل بن عياض أنه قرأ هذه الآية ثم قال : ذهبتٌ الأماني ههنا » أي 
أماني الذين يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان شيء وأن المؤمنين كلهم ناجون من 
كن اسای الذفوب تلا کس عاط اليس أن تن ميت 
لو شاء أن يصلنيك نار جهني ما کان الهم قلبّك. التوحيدا 

ومعنى « لا يريدون » كناية عن : لا يفعلونءلان من لا يريد الفعل لا يفعله 
إلا مكرها . وهذا من باب «ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض» ‏ 

العو : التكبر عن الحق وعلى الخلق » والطغيان فى الأعمال. . والفساد : ضد 
الصلاح »وهو كل فعل مذموم في الشريعة أو لدى أهل العقول الراجحة . 

وقوله «والعاقبة للمتقين» تذييل وهو معطوف عل حملة «تلك الدار» وبه 
صارت ججملة «تلك الدار» كلها تذييلا لما اشتملت عليه من إثبات الحكم 
للعام بالموصول من قوله « للذين لا يريدون. علوا في الارض » والمعرف بلام 
الاستغراق : 

والعاقبة : وصف عومل معاملة الأسماء لكاة الوصف به وهي الحالة الآخرة 
بعد حالة سابقة وغلب إطلاقها على عاقبة الخير . وتقدم عند قوله تعالى « فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين ». في أول الأنعام . 

9 من جَاءَ بِالحَسََة فلم حير مُنْهَا ومن جَاء بالسيئة فلا يُجْرَى 
قا ر کک اھ د ل و ا 2 
الذِينَ عملوأ السيّئاتٍ إلا مَا كاثُوا يعْمَلون  ]84[‏ 

تتنزل جملة .«من جاء بالحسنة» منزلة بدل الاشعال لحملة «والعاقبة 
للمتقين « لان العاقبة ذات أحوال من الخير ودرجات من النعم وهي عل حسب 
م ججيءِ به المتقون من الحسنات فتفاوت در- fF‏ بتفاوتها . 


وفي احتيار فعل (جاء) في الموضعين هنا إشارة إلى أن المراد من حضر بالحسنة 





ومن حضر بالسيئة يوم العرض على الحساب . ففيه إشارة إلى أن العببق بخاتمة الأمر 
وهي مسألة الموافاة . وأما اختيار فعل (عَملوا) في قوله « الذين عَملوا السيعات » 
فلما فيه من التنبيه على أن عملهم هو علة جزائهم زيادة في التنبيه. على عدل الله 
تعالى .00 

ومعنى « فله خير منها » أن كل حسنة تحتوي على خير لا محالة يصل إلى 
نفس المحسن أو إلى غين فللجابي بالحسنة خيرٌ أفضل مما في حستته من الخير › 
أو فله من الله إ-سان عليها خير من الإحسان. الذي في الحسنة قال تعالى في 
ايات أخرى « نله عشة أمثانها » أي فله من الجزاء حسنات أمثالها وهو تقدير 
بعلمه الله . 


٠‏ ولا ذكر جزاء الاحسان أعقب بضد ذلك مع مقابلة فضل الله تعالى على 
امحسن بعدله مع المسبيء على عادة القران من قرن الترغيب بالترهيب . 

رومن جاك اسيع ماضكدقه التين عملرا- السيعات © اللي علو 
السيئات» الثاني هو عين «من جاء بالسيئة» فكان المقام مقامَ الإضمار بأن 
يقال : ومن جاء بالسيئة فلا يُجرّوْن ال ؛ ولكنه عدل عن مقتضى الظاهر لأن في 
التصريح بوصفهم ب « عملوا السيقات »۾ تكريا لإسناد عمل السيئات إليهم 
لقصد #بجين هذا العمل الذمم وتبغيض السيئة إلى قلوب السامعين من المؤمنين . 

وف قوله «إلا ما کانوا ماين استشناء مفر م عن فعل «يجرّى» اناي 
المفيد بالنفي عموم أنواع الجزاء ؛والمستثنى تشبيه بليغ » أي جزاء شبه الذي كانوا 
يعملونه . والمراد الممشامية والممائلة في عرف الدين › أي جزاء وفاقا لما كانوا يعملوك 
وجاريا عل دار لا حيف. فيه وذلك موكول | لى العلم الإلهي . 


ظ | ان الذي وض عَلَيْكَ قران راد إلى ا 1 فل ری غلم من 
جَاءَ بالهُدَى وَمَنْ هو في ضَللٍ مين ز843 4 


ابتداء كلام للتنويه يشان اجك 2 وشبيت فؤّاده لعن بحسن العاقة 2 
الدنيا والآخرة * ول إنكا, ر أهل الضلال رسالته لا يضيره لا الله لسك بأنه على 
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هدى وأنهم على ضلال بعد أن قدم لذلك عن رال رسالة موسى عليه السلام 
م فيه عبرة بالمقارنة بين حالي الرسولين وما مياه من المعرضين . 


وافتتاح الكلام بحرف التأكيد للاهتام به . 


وجيء بالمسند إليه اسم موصول دون امه تعالى العَلّم لما في الصلة من الإيماء 
إلى وجه بناء الخبر . وأنه خبر الكرامة والتآييد أي أن الذي أعطاك القران ما كان 
إلا مقدّرا نصرك وكرامتك ؟ لأن إعطاء القران شيء لا نظير له فهو دليل على كال 
عناية الله بالمعطى. قال كعب بن زهير : 

مهلا هداك الذي أعطاك نافلة اله عقران فيها مواعيظ وتفصيل 

وفيه إيماء إلى تعظم شأن الرسول مَل . 

ومعنى « فرض عليك القران» احجان للش عبن قوم : فرض له كذا » إذا عين 
له فرضاءأي نصيباءولاً ضمن « فرض » معنى (أنزل) لأن فرض القران هو إنزاله» 
عدي فرض بحرف (على) . 

والرد : إرجاع شيء إلى حاله أو مكانه . والمعاد : اسم مكان العو » أي 
الأول کا يقتضيه حرف الانتهاء . والتنكير في « معاد » للتعظم کا يقتضيه مقام 
الوعد والبشارة»وموقعهما بعد قوله « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » . أي 
إلى معاد أي معاد . ظ 

وا معاد يجوز أن يكون مستعملا في معنى اخر أحوال الشيء وقراره الذي لا 
انتقال منه تشبيبا بالمكان العائد إليه بعد أن صدر منه أو كناية عن الأتحارة 
فيكون مرادا به الحياة الآخرة.قال ابن عطية : وقد اشتهر يوم القيامة بالمعاد لأنه 
معاد الكل اه ٠‏ أي فابشر بما تلقى في معادك من الكرامة التي لا تعاد لها كرامة 
والتي 3 تُعطى لأحد غييك . فتنكير «معاد» أفاد أنه عظم الشأن » وترتبه عل 
الصلة أفاد أنه لا يعطى لغيه مثله كا أن القران لم يفرض على أحد مثله . 

ويجوز أن يراد بالمعاد معناه المشهود القريب من الحقيقة . وهو ما يعود إليه المرء 
إن غاب عنهءفيراد به هنا بلدهٌ الذي كان به وهو مكة . وهذا الوجه يقتضي أنه 
كناية عن خروجه منه ثم عوده إليه لان الرد يستلزم المفارقة.وإذ قد كانت السورة 





مكية ورسول الله تله في مكة فالوعد برد كناية عن الخروج منه قبل أن بُو 
عليه . وقد کان النبيء ع اي في النوم أنه مباجر إلى أرض ذات نخل کا في 
حديث البخاري » وكان قال له ورقة بن توفل : يا ليتني أكون معك إذ يُخرجك ‏ 
قومك وإن يُدركني يمك أنصرك نصرا مؤررا » فما كان ذلك كله ليغيب عن 
علم رسول الله ع على أنه قد قيل : إن هذه الاية نزلت عليه وهو في الجحفة 
- في طريقه إلى الهجرة كا تقدم في أول السورة فود بال عليها وهو دخوله إليها 
فاتخا لها ومتمكنا منها . فقد روي عن ابن عباس تفسيرٌ المعاد بذلك وكلا الوجهين 
يصح أن يكون مرادا على ما تقرر يعدبا التاسعة . 


ظ ثم تكون جملة « قل كل کے أعتم مرا جا بالهدى » بالنسبة إلى الوجه الأول 0 
بمنزلة التفريع عل جملة « لرادّك إلى معاد » »أي رادك إلى يوم المعاد فمظهر 
اينداي والضالين > فيكون علم الله بالمهتدي والضالٌ مكنى به عن اتضاح الأّمر 
بلا ريب لان علم الله تعالى لا يعتريه تلبيس وتكون هذه الكناية تعريضا بالمشركون 

نهم الضالون . وان التبىء ار هو لماعي , 


وهذه النكتة عبر عن جانب المهتدي بفعل « من جاء » للإشارة إلى أن 
المهتدي هو الذي جاء بهذي لم يكن معروفا من قبل کا يقتضيه : جاء بكذا )» 
وعبر عن جانب الضالين بالجملة الاسمية المقتضية ثبات الضلال المشعر بأ 
الضلال هو أمرهم القديم الراسخ فيهم مع ما أفاده حرف الظرفية من انغماسهم في 
الضلال وإحاطته بهم . ويكون المعنى حينئذ على حد قوله تعالى « وإِنًا أو إيا 
لعلى هُدَى آو في ضلال مبين » لظهور أن المبلغ ليذ الكلام ا يقرش في ته 
٠‏ أن يكون هو الشق الضال فيتعين أن الضال من خالفه . 


وبالنسبة إلى الوجه الثاني تكون بمنزلة الموادعة والمتاركة وقطع الجادلة افا معنى : 
عد عن إثبات هداك وضلالهم وكلهم إلى يوم ردك إلى معادك يوم يتبين أن الله 
نصرك وخذهم . وعلى المعنيين فجملة « قل ربي أعلم » مستأنفة استفنافا بيانيا . 
عن جملة « إن الذي فرض عليك القرآن » . جوابا لسؤال سائل يشیو أخد 

المعنيين . 
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وفي تقديم جملة « إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد » على جملة 
» قل ري أعلم من جاء بالهدى » إعداد لصلاحية الحملة الثانية للمعنيين 
المدكوزین . فهذا من الدلالة على معاي الكلام بمواقعه وترتيب نظامه وتقدم الحمل 
عن مواضع تأخيرها لتوفير المعاني . 


را کت يوا ن يق يك اكاك إلا عة مى تيك 4 


عطف على جملة : « إن الذي فرض عليك القران » الح باعتبار ما تضمنته 
من الوعد بالثواب الجزيل أو بالنصر المبين » أي كا حمّلك تبليغ القران فكان ذلك 


00 علامة على أنه أعدٌ لك الجزاء بالنصر في الدنيا والآخرة . كذلك إعطاؤه إياك 


الكتاب عن غير ترقب منك بل : بمحض رحمة ربك ٠‏ أي هو كذلك في أنه علامة 
ظ له عل أن الله لا يرك سے عل أعداتلك. نه ہا اسار ادلی إلا اانه أعل للع 
نصرا مبينا وثوابا جزيلا . 

0 وهذا أيضا من دلالة الجملة على معنى غير مصرح به بل على معنى تعريضي 
4 م ابل 

ظ اك الكتاب إليه جيه به إليه.أطلق عليه اسم الإلقاء على وجه الاستعارة ج 
تقدم في قوله تعال : « فألقوا إل لبهم القول إنكم لكاذبون وألقوا | إلى الله يومد 


00 . السلم » في سورة النحل . 


والاستثناء في « إلا رحمة من ربك » استتاء منقطع لأ النبيء َيه لم يخامر 
سه رجاہ أله ينه الله یکاہ من عدم بل گات للك جرد رغ من الله تع * 


واضطفاء له . 


لا گر طهر كفن [86] ولا صك عَنْ ايل آي 
بَعَدَ اذه نر ليك واد ع إلى رَبك . ون . م 


لمش رِكِينَ [87] 4 


تريع على جملة« إن الذي فوش عليك اران » وما عطاف ‏ عليبا وما تخلل 
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بينهما ما اقتضى جميعه الوعد بنصره وظهورٍ أمره وفوزه في الدنيا والاخرة » وأنه جاء 
من الله إلى قوم هم في ضلال مبين؛وأن الذي رحمه فاتاه الكتاب على غير ترقب 
نه لا عل أ ع تأعقب ذلك بتحذية , من أدنى مظاهرة للمشركين فإن 
فعل الكون لما وقع في سياق النبي وكان سياق النبي مثل سياق النفي لان الب 
7 النفي في سائر تصاريف الكلام كان وقو ع فعل الكون في سياقه مفيدا تعمم 
النبي عن كل كون من أكوان المظاهرة للمشركين . 


والظهير : المعين . والمظاهرة : المعاونة » وهي مراتب أعلاها النصرة وأدناها 
المصانعة والتساع » لأن في المصانعة على المرغوب إعانة لراغبه # فلما شمل النبي 
جيع أكوان امظاهة ف اقضى البنّ عن مصانضيم ولتساج معهم » وهو يسنان 
الأ بضد بضد المظاهرة فيكون كناية عن الأمر بالغلغلة علييم كصريح قوله تعالى 
» واغلّظ علييم » . وهذا المعنى يناسب 33 هذه الآيات آخر ما نزل قبل 
الهجرة وبعد متاركته المشركين ومغادرته البلد الذي يعمرونه . 


وقيل النبي للتببيج لإثارة غضب النبيء عي عليم وتقوية داعي شدته 
معهم . ووجه تأويل النبي بصرّفه عن ظاهره أو عن بعض ظاهره هو أن المبي 
عنه لا فرض وقوعه من الرسول عر حتى یہی عنه فكان ذلك قرينة على أنه 
مول . 

وتوجيه النبي إليه عن أن يّصدوه عن ايات الله في قوله « ولا يصدّنك عن 
ايات الله » كناية عن نبيه عن أن يتقبل منہم ما فيه صد عن ايات الله کا يقول 
العرب : لا أعرفتك تفعل كذا » كنوا به عن :أنه لا يفعله .فيعرف المتكلم الناهي 
فعله . والمقصود : تحذير المسلمين من الركون إلى الكافرين في شيء من شؤون 
الإسلام فإن المشركين يحاولون صرف المسلمين عن سماع القران « وقال الذين 
كفروا لا تسمعوا لهذا القران والَعوا فيه لعلكم تغلبون » . 

وقيل هو للتبييج أيضا » وتأويل هذا النبي آکد من تأويل قوله « فلا تكونن 
ظهيرا للكافرين » . 


ويجوز أن يكون النبي في « لا يصدّنّك » نهّى ضيرقة كا كان الأمر في قوله 
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« فقال هم الله موتوا » أمرّ تكوين . فالمعنى : أن الله قد ضمن لرسوله صرف 
المشركين عن أن يصدوّه عن آيات الله وذلك إذ حال بينه وبينهم بأن أمره باهجرة 
يسرها له وللمسلمين معةه . 


EE 


والتقييد بالبعدية في قوله « بعد 4د نت إليك » التعليل. النبي ايامًا كان المراد 
منه ع اي لا مور أن يصدّوك عن ايات الله بعد إذ أنزها إليك فإنه ما أنزها إليك 
إلا للأخذ بها ودوام تلاوتها » فلو فرض أن يصدوك عنما لذهب إنزالها إليك بطلا 
وعبثا كقوله تعالى « من بعد ما جاءتهم البينات » . ظ 


وار 2 قوله 22 ر 1" بك « تعمل 2 الأمر بالدوام عل الدعوة إلى الله 
لا إلى إيجاد الدعوة لك ذلك حاضل » أي | سيد إعراض المشركين عن إعادة 


دعوتېم إعذارا ۴ هم . 

وججوز أن کان الدعاء مستعملا ٤‏ الأكمل من أنواعه « أي اناك 5 
الخروج من مكة أشد تمكنا في الدعوة إلى الله ما كنت من قبل لأ تشغيب 
المشركين ع کان رق صفاء تفرغه للدعوة . 

وح هذه النواهي الا داخلة ٤‏ حيز التفريع بالفاء ی قوله فاه 
تكوئن ظهيرا للكافرين » . 

أما قوله «ولا تكونن فن المشركين» فان حملت (من) فيه على معنى 
التبعيض كان النبي مو مولا يمثل ما أولوا به النبيين اللذين قبله أنه للتبييج » أو أن 
المقصود بك لسرت | 


وجه له الحكم وَإليه ۾ اجون 881] 4 


هذا النبي موجه إلى النبي بو في الظاهر ؛ والمقصود به إبطال الشك وإظهار 
ضلال أهله إذ يزعمون اپ معترفون باهية الله تعالى وأتهم إغا اندو له شركاء 
وشفعاء » فبين لهم أن الله لا إله غيوءوأن انفراده بالإلهية في نفس الأمر يقضي 
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ببطلان الاشراك في الاعتقاد ولو أضعف إشراكء فجملة « لا إله إلا هو » فى . 
معنى العلة للنبي الذي في الجملة قبلها . 


ظ لاا سل عراسي اجا جام 
تنافي الملاك وهو العدم . 


والوجه مستعمل في معنى الذات . والمعنى : كل موجود هالك إلا الله تعالى . 


وجملة «له الحكم وإليه ترجعون» تذييل فلذلك كانت مفصولة عما قبلها . 
يرده راد 0 ) 

والرجو ع مستعمل في معنى : آخر الكون على وجه الاستعارة » لأن حقيقته 
الانصراف إلى مكان قد فارقه فاستعمل في مصير الخلق وهو البعث بعد الموت؟ 


شبه برجو ع صاحب المنزل إلى منزله»ووجه 'الشبه هو الاستقرار والخلود فهو مراد 
منه طول الاقامة : 


وتقديم المجرور ب(إلى) للاهتام بالخبر لأن المشركين نفوا الرجوع من أصله ول 
يقولوا بالشركة في ذلك حتى يكون التقديم للتخصيص . 


والمقصود من تعدد هذه الجمل إثبات أن الله منفرد بالإهية في ذاتة وهو مدلول 
جملة «لا إله إلا هو». وذلك أيضا يدل على صفة القدم لأنه لما انتفى جنس الإهية 
عن غيره تعالى تعين أنه لم يُوجده غيره فثبت له القدمُ الأزلي وأن الله تعالى باق لا 
يعتريه العدم لاستحالة عدم القديم.وذلك مدلول « كل شيء هالك إلا وجهه » › 
وأنه تعالى منفرد في أفعاله بالتصرف المطلق الذي لا يرده غيره فيتضمن ذلك 
إثبات الإرادة والقدرة . وفي كل هذا رد على المشركين الذين جوزوا شركته في 
الإلحية » وأشركوا معه الحتهم في التصرف بالشفاعة والغوث 


ثم أبطل إنكارهم البعث بقوله « وإليه ترجعون » . 


